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سم أللّه الرحمن ألرحيم 


كان بده تدوين السيرة بعك عصر الحلفاء 62 وكانت بداية ا 6 
ثىء ىق أوله فقد كانت عبارة عن روايات ف أخبار اسمرك دون لبق بسب 


م 
لاسي 


ومن بدءوا فى تدوين السيرة عروة بن الزبير ..ن العوام » وقد ساعده 
أسبه من قبل أببه وأمه أسماء بنت 0 بكر أن بعرف الكثير من أخبار 
النى ميزه وقد أخذ عن عروة الذذين كتبوا فى السيرج بعده » مثل ابن إسحاق 
والواقدى والطبرى . وكان منهم الذى عنى بأخبار المفازى كثيرحبيل بن سعد 
وابن شباب الزهرىي وعاصم بن تمر بن أنتادة وعبد الله بن أ بكر 
ابن حزم . 


وظل التأ ليذشق السيرة عبلى مسج الرواية والسرد إلى يومنا 4 وإن اختليث 
مناهج امو لفين » فنهم من كان سمله مجرد شرح أو اختصار أن سبقه 
كن القاسم عبد الرحمن السبيلى الذى شرح سيرة ابن هشام » وعز الدين 
ابن حمر الككناتى الذى اختصر سيرة الخحافظ علاء الدين مغلطاي . 

ومعهم هن حاول أن 0 جد يد وادكن على ددى ١‏ يكن إلا جميع تقول 
مأخوذة دن مو لفات دن سيقو 0 سيك الناس في مو لفه الممسمى « غعيون 
الأثر فى فنون المغازى والثهائل والسير © » وعلى بن برهان الدين فى مؤلفه 
« السيرة الحلبية ع . 


ومنهم كن صاغ اأسيرة 85 3 قيع عبد العريز بن أحمد المعرون إسهك 
الدرى ومثله بن الشبيد . 


ومنهم دن صا السيرة في تالب قصصى 5 صنع طة محسين فى مؤانه 
د على هامش السيرة © . 


ومنهم دن وصل السيرة مها قبلا وما بعدها وجعلبا حقيه 4ن حقب التارسمخ 
كابن جر بر الطبرى وابن كثير . 

ومنهم هن ركز على بعص الأحداث الى اندها بعض الطاعنين علي 
الرسول جَكديْةٍ وفند طعونهم ورد للى شمهم يا فعل الشيسخ مهل عبده ٠.‏ 

ومنهم من عنى عناية خصة واد الرسول وَكبّةٌ وطفو لته وما أحاط بمم) 
هن إرقاصات وحم | 


١ 
0م‎ 


ق » وقد زخرت المكتبات مثل هذا النوع من التأ ليف. 

ومنهم من أفرد كل غزوة بمؤلف مستقل . 

على كل حال م تكن هناك مؤافات عنيث عناية دقيقة مقابلة الأخبار 
المروية عن الرسول ومقارنة بعضها يعض للخروج برأى حاسم فى قبولها كابا 
أو رفض بعضبا » وكذلك ل يكن هناك مو لفات تعنى يتحليل الأحداث التى 
مرت فى حياة رسول اهموي وتعليل حدوثها وتصوير الظروف اتىأحاطت 
ذه الأخداث واخروج هن كل ذلك مبادىه عامة وقضاءا كلية يمكن أن 
شتدى ما قّ بط الئاس جيلا يمك جيل : 

ونستطيع القول إن المكتبة الإسلامية وإن اكتظت هوؤلفات جمة فى 
السيرة الشردية + إلا اتا عازالت فقيرة من حدرث الأو لفات البى تعنى 
« بالسيرة التحليلية » وإن ينا لل ننسى في هذا الال الشييخ معد الغزالى فى 

وهذا ما دفعنا إلى التفكير طويلا حول هذا الموضوع ثم المشاركة إيا بي 
بهد متواضع ترجو به رضوان الله ومثوبته , 

وقد اختر نا مو صوع ( الجانب السياسى فى سديأة الرسول وَكية ) تعرلي 
فيه منهجنا فى « اأسيرة التحليلية ع . 


5 


وسيرى القارىء أن سياسة الرسول ( وَيكيّةِ ) كانت من وجى فكره ثم 
سل وحتى الله ليو دده أو اياومه على خط در منةه م على عكس اأساسة الذين 
يكتبون الكتاب بأ.يديهم ثم يقولون هذا من عند الله . 

ول ترد أن نتناول في هذا البحث التحليلي اسياسة الرسول مَيفييِّ سياسته 
فى ا لمجال العسكرى بإؤاضة » فان هذا يقتضى بعثاً مستقلا » و إن كنا قد أثمر نا 
إلى شذرات هن هذه السياسة أثناء حديثنا عن سياسته علي النطاق الدولى . 

وبحثنا بتكون من مقدمة وأربعة أبواب وخامة . أما المقدمة فنى تحديدٍ 
معنى السياسةهونبذة عن أشبر السياسين قدهاً وحدياً . 

. سياسة الرسول وَكليةٌ فى حيط الأسرة‎ ١ 

دست ١”‏ 0 « فى نشر الدعوة . 

للد( 2 هد فى تكوين الدولة. 

4 3غ 5 د على النطاق الدولىي. 

وأما الحائمة قنشتم ل على تحليل موجز لمحطبة الوداع كدستور سيامى عالمى. 


ونسأل الله توفيقاً مجنبنا الزلل ويعصمنا من الرياء في قول أو على . 


مشصدمةه 


أأسياسة معناها القيادة » فساس معبى قاد(') » وهذه القيادة تتمثل فى كل 
محال » فقياد: طائفة أو فرقة أو جيش كبير أو أمة » وقيادة الأمة فى شئونبا 
السامية وفى شكوئبا الحريبة تعتى سياسة الأمر فى كل منها سياسة قد 
تببط بها إلى أسفل سافلين وقد ترتفع بها إلى أعلى علبين . 
وكها | تسع ال القيادة أ تنوع تتطلب ذلك من القائد مواهب اق 
السياسة تكانىء هنا مدن إليه وتولى أهه ٠‏ 
وربما اخلط متمووم السياسة فهو م ( ال ماوماسية ) 4 ولذلك ي#رى على 
أاسنة الكثيرين وصف الرجل بالد#اوماسى أو بالعكس ويقصدون بذلك 
أنه جيد ذن السياسة وأنه بارع ف ميداما . 
ولكن الدبلوماسية ( ع هتددهام01 هآ ) كمة أجنبية وليست عر بية» يقتصر 
معناهأ علي سين العلاقة بين دولة ودولة ومعاة المشكلات الى تنش دمأ 
أو الحياولة دون وقوعهاو بعبارة أخرى هى المهارة وحسن التأنى فى الأمور2" , 
وقد تكون السبياسة معى المكر والدهاء والختل والمراوغة 4 بل هدأ هو 
المعنى المتبادر الآن إلى الأذهان عندما يطلق لفظ السياسة » ولعل تاريخ 


() أنظر كاية ( ساس ) فى القاموس المحيط للفيروز ابادى © وفى 
(0) أنظر القاموس الفرنسى لاروس . 
1 2ط 2101 ,122011556 .607 


السياسيين 5 شهرة يعضوم 2 هذا محال 5 متحيد المؤرخين هم وإضقاء شيء 
من القداسة على أعمالهم قد ألتقى بظلاله على هذا اللفظ فقبع في 
هذه الظلال 5 

وقد ترد السياسة عءعنى الحم ؛ فكل عام أو كل من بريد الحم أو كل 
من ينتمى إلى جاعة تتحدث فى شئون الحم أو تنتقد تصرؤات الحكام 
لمان سياسيا 5 

وقد جاء هذا من المعنى الأصلى للسياسة وهو القيادة » فا |4ك؟ إلا قيادة 
الناس و تصريف أمو ره ؛ وقد انسحب هذا الوصف في استعال الناس على 
الحكام والذين يعارضومم أو ينتقدون تصرفامم . 

ولكن معى الحم أصلا هو القضاء(١)‏ 3 وقد يكون ق معى القضاء 
الإلزا م بالحم عن طر يق السلطة الشرعية أو عن طريق العرف » وإذلك 5 
على القاضى لفظ احا ك . 


وقد أخذ مفهوم السياسة فى أذهان الناس كذلك معنى الأز بية والت#حزب» 
ولأن الهدف من ذلك هو الوصول إلى الحم أطاق على كل جاعة تعمل من 
أجل هذا ( حزب سيامى ) أو ( هيئة سياسية ) . 

كا أخذ كذلك معنى تنظم العلاقات بن #وعات قليلة أو كثيرة ون الدول 
فالمنظمة العر بية منظمة سياسية وهيئة الأمم منظمة سياسية . 

والسياسة ؟ قلنا كلمة تعنى القيادة » ولذلك يحب أن تههم بهذا المنى 
محرداً عما سواه من المعانى التى اختلطت به أو أاقت بظلالها عليه » فاذا ماقلنا 
) سياسة الإسلام ) فاما نعنى حسن قيادته لاناس في كل مال من مجالات الكياة 
لا فى الدنيا وحسب بل فى الدنيا والآخرة معا 


() أنظر كامة ( حكم ) فى القاموس انحيط والمعجم الوسيط . 


وإذا ما قلنا و سياسة الرسول » مَيليةٍ فانما نقصد حسن قيادته للمسلمين 
فى الخرب والسلم » فى الى والقضاء » فى التوجيه والعنظم » فى القيادة 
والادار:)فى الدين والدولة » في كل مايتصل بشئون البشرف معاسهم ومعادهم » 
بل إنه الفوذج المصطن والأسوة الحسنة فى هذا السبيل . . 

وى ضوء هذا نستطيع أن تحدد مفهوم السياسة عندما تنس بإلى الرسول 
ميك بأنبا يذل الوسع فسكراً وساوط فى تصريف أمور الناس لاحقاق 
الحق وإ بطال الباطل؛فليس الجانب السياسى عند رسول الله مَكليعٌ إلا هذا 
المعنى المشرق فى عام السياسة الحكيمة أى قيادة الناس باسم الله لتفيذ شريعة 
ابله حتي لا تزبغ بهم الأهواء ولا تلتبس علمم السبل . 


7 7 
السياسيون قد ما وحديثا : 


واعكتمل الصورة بوجهما النظري ف لواقعى للعمى الذى قرر نا يلبغى 
أن نعرض تماذج من الساسة قدعاً ردنا 1 


ونختار لهذه الفاذج تولك الذين ذاغف ليقع وانفشك فى الأنمان 
ذكراهم واحتفى بهم التاريخ والمؤرخون . 
ولعل أول من عرفهم التاريخ من هؤلاء الساسة هم ملوك الفراعنة وماوك 
ابل فإذا ما شاهدنا آثار الحضارة السابقة في مصر و بابل من قديم الزمان 
فيجب ألا نغفل عن المظالم التى ار كبت فى حق الانسان فى هذه العصور 
السحيقة » على الرغم من وجود بعض القوانين والشرامع » فق مصر كانت 
تعتير ال ملوك أ تنقسها آلمة » ومن هذه الفكرة تتولد فكرة أخرى وي الح 
المطلق0" الذى لا يراعى حدوداً ولا قيوداً ولا شرائع ولا قوائين » فلم هن 
ألو فحت سوط السخرة أزهقت أرواحها ففسبيل بناء عرمخوفو أوخارعأو 
0 »ناهيك انزو برالمتعمدالذى قام به تمس الا لث لينس ب إلي نفسها 'ارمن 
.وف بابل التى كانت مدنيتها تضارع المدنية الصر رز القديمة » و كان 
7 بلوعيا هورانى الذى اقترنياسمه روح العدالة وهو القانونءإلا أنه 
يعتبر نفسه كغفيره من ملوك بابل ممثلا للاله 807 عنة 2 الاتصال بينه 
وبين الشعب2؟ » وى ظلال هذه السكرة يصنع ما اء وسةولى على 


55 شاء إذا شاء 3 


. 03 0 داء 500 1 1 
وعند الإغريق كان بعتبر ليكر جوسماك إسبرطة نفسه دعزذهاأ مقدسا” د( 


() أنظر بربستد فى مؤلفه خر الضمير ( ص 4ل سدة,ؤ). 
() أنظر قصة المضارة ج ؟ من اجلد الأول (ص#ام١ ‏ وما بعدها ) . 
لوا أنظر قصة الحضارة ج ١‏ من املد الثابى رص م١‏ ) . 


يببط الوحى عليه بالقوانين » فهو يشرع وفق إرادته على أنه وحى من الله » 
وتامت المذابح والحروب فى ظل هذا الوحى بين إسبرطة وطروادة ٠‏ 


وعند الرومان الذين اشتهروا بالتقنين والقوانين » وكان أشهبر من اقترن 
القانون باسمه منهم الامبراطور جستنيان »كانت أيامهم تجأر من مظالمهم » فإن 
النظام الرومانى حول دون نجمع وطنى » والذى يستتدق شرف الحياة هم دون 
فيره » حتى إن قرطجنة نفسها قد هدءت على من فهها!'"© لثورتها على ظامهم . 

وفى أوربا فى العصر الهحديث يقترن القانون ياسم نابليون بونابرت 
وناهيك بما فعله هذا الطاغيه من مظالم يندى لها جبين الإنسانية فى كل مكان 
حل بهء كا إن هتلر ما زال اسمه يدوى فى الآذان » و لكن مع أنات الضصايا 
والمنكو بين فى كل مكان20 , 


وعلى الرغم من هذه البطولات التى أجبرت التاريخ على تسجيابها فى 
ذاكرته » وعلى الرغم من هذه الأسماء التى مازالت ملء السمع والفكر ء فإن 
كثيراً من العيوب الصارخة والمظالم الفاضحة 'نضع غلالة داكنة على صفحات 
وجوههم سيب جرائمهم فى حق الإنسانية . 


وإذا وصل بالإنسانية الأ إلى أن 'نصطلى بناز هؤلاء قدماً وحديثاً » 
أما كان لها فى تارعخها من واحة فيحاء تتنسم فما عبير الأمان » و:<لد وفتا 
إلى الراحة والنعم والاطمئنان » وتتزود للمستقيل المحهول الذى لا تعرف أهو 
من نور أو نيران ؟ هذا ما ريد أن نعرفه فى سياسة الرسول وكليةٍ » ولنبدأ 
بسياسته في عيط أسرتة . 


0 التارييخ الد بلوماسى لويس دولاوء لرجة د . عموحي, (( ص .)١١‏ 
)١(‏ أنظر تاريخ أوربافى العصر الحديث ه.أ .ل . فشر تعريب 


أجل يسا هام . 


١ 


في حيط الأسرة 


فى امجتمع الصغير تبرز ملامح الشخصية التى تسوسه » وأسرة الرسول 
يدي كانت هذا الجتمع الصغير » ولكنه جتمع له ميزته الخاصة 50 
الخصوصية جعل سياسته أس| صعبا وشاتا » فهو #تمع تنجه اليه | نظار الناس 
ليتخذوه موذجا يعوغون على منواله ساو كيم » وبحاكونه فى طراءق 
ججياتهم » فالنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم . 


القدوات والرفاهية 2 


وتمر على امجتمعات أححداث تكون أحيانا جساما فتعصف ها فيها هن 
و ونزازل ]كرفا نسبأ وأعلاها كعبا »؛ وقد هب على جشمع المدينة ريج 
الرؤاهية بعل ادل من الغزوات حابيت 2 كبيرة دن الغنائم سال نا لماب 
الأغنياء والنقراء علي سواء » فقد تيقظت فى النفوس الأطاع » وقوبت 
دوافع التمتع باخياة الدنيا وزينتما » والتمتع بطيبات الحياة والدنيا وزينتها 
ليس عيبا فى ذاته» ولكن ياحقه لاعتبارات تآلى من خارجه » فإدا كان 
عي عسات آخرين كآن الما 6 وإذا كان من هو فق مقام القدوة والتأسى 
كان ضعفا وتاذلا . . 

وفي هذا الجو الذى أحس فيه جيع من في المدينة تغيرا كبيرا من حيث 
الغنى والرفاهية خطر على بال زوجات النى يَيَدَيّه شىء من الرغبة فىأن يتبدل 
<المن إلى سعة بعد ضيق والى بسر بعد عسر » وسارت هذه الرغبة بيهن » 
واحتمون فى هذا لزاع عن :رسول لله ماق ' 


سات كلام 1 7 علا عم 00 
ولكنه بعس أنه فى مركز القدوة » وأن أآية بادرة تَؤْحَندْ عليه 


1١ 


من حب الدنيا ستؤثر فى الحال على هذا المركز الذى يشد أنظار الناس إ ليه 
وسيوز دن الأساس حب الناس له وتعلقهم به ,. 


7 2 ءءء 0 0 5007 2 9 
فكيف إذاً يسوس أمرهن بعد أن ظتُرن عليه واجتمعن لمعارضته ووقفن 
وقفة واحدة يطالبن يتتفيذ ما برغبن فيه . 53 


هل يحق أو يحقق طن مايبغين ؟ وهذا أس قد أ باحه الله لكل مؤمن ليس 
فى مقام القدوة (قل من حرم زينة الى أخرج لعبادة والطيبات من الرزق 5 
قل هى للذين آمنوا فىالحياة الدنيا)»أو برفضهذاالطلب رفضا حاسما » فإممن 
فى مقام القدو ة التى تحتذى فى تغليبجانب الآخرة على جا نب الدنيا «واذكرن 
مايتلى فى بيوتكن من آيات اللهوالحكة) ويجب أن تكون هناك قدواتتصنع 
التوارن والتعادل بين العراطف والرغبات وتذكر الناس بالله إذا ما أادت 
عليهم عو امل النسيان ( بانساء النى لسةتن كأحد منالنساء » » لقد آثرالرسول 
َليهْ أن يرفض هذة الرغبة التى حرضعن عليه » وقرر عقابا لمن أن 
يعترلحن شبرا كاملا 220 , 


ومثل هذا التصرف قبل 1 ل الو حى يدل دلالة على الإاحساس الصادق 
من رسول الله مَييّة بمكاتتة وهكانة زوجاته » ومعالجة الأمر فى حكة 
و كياسة حتى يجنب بيت النبوة الكثير من اازالق والحطوب . 


أما كان يستطيع أن يلى بعض الشىء رغبات هولاء الزوجات . وغاباً 
ما يكون ارارة الشكوى ودموع البكاء أثر فى منهة الأزواج ودنعهم إلى 
حاولة إرضا من و كسب وذهن ؛ ولاسها إذا كانوا ذوى تبعات ثقيلة لانبئى 
لهم وقتا للوقوف طويلا أمام رغبات الزوجات ؟ . 


أما كان يستطيع ا يرسل بهن إلى بيوت آبامن 3 يتفرع اشئون 


: صحيح مسم دن حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 
3 


١4 


كبيرة تنتظر منه التفكير المتواصل والعمل الدءوب » فإن الدولة الوليدة يمهددها 
الأعداء من كل جانب وهي مخوض ومازالت وض حدر با هنا وهناك ٠‏ 


ولكن تلبية الرغبات ولو بتنفيذ قليلمنها ليستهى العلاج الأمثل » فا لنفوس 
إذا رغبت لاتقف فى رغياتها عند حد » وعلاجها الأمثل هو الفطام مها كان 
أمره صعبا وشاقا . 


وإرسال الزوجات إلى ببوت آبامبن سيثير زوبعة من التساؤلات 
والتعليقات وريما تطاول المتسائلون والمعلقون على مقام رسول الله م2 
00 . ولقد نزل الوحى بعد ذلك يخير الزوجات بين البقاء مع رسول 
كل على الرغم من الضيق » والاتفصال عنه مع التمتع والزينة 20 » 
1 7 الأوحى الذى يقطع ألسنة المعلقين والمتسائلين . 


أخطر تبية فى أكرم بيث 0 


وتنتهى هذه المعر كة الساخنة داخل بيت الرسول الله مكب » لتبدأ حادثة 
أخرى تزلزل الأرض » ويتلقفها المنافقون فى خبث ومكر يستروون ببا 
أصحاب العقول الصغيرة والنفوس المريضة والألسنة الحداد . 

واندشر و هذه الحادثة فيكل مكان 6 وقد وضعت عامها التوا بل ار يغة 
لتسىء إساءة بالغة إلى رسول الله مَككيةٍ وإلى أحب أهل بيه إليه . 

إنها أخطر الهم وأ كير الفضائح » وإذا كان مثلهذة التهمة أو هذى 
الفضيحة تقضى على مكانة أىشيخص عادى فى نفو سالناس » ف) بالك بشخصية 
ها مكانتها التى لانسائي ؟ و كلما كانت الفضااح فى يبوت كبيرة كانأثرها 
أكبر وأخطر ء فالنار التى على آل صغير ليست كالنار الى فوق جبل عال 


-١‏ أنظر تفسير الآبات المتعلقة ببذة الحادئة فى سورة الأحزاب : تفسير 
الطبري والقرطى وابن كثير وابن الجوزى . 


16 


58 » فالراءون لنار العل لايقاسون باارائين لنار الجبل ! إنها فضيحةالافك» 
انها التهمة التى ألصقت بالطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
عندما تخافت وكانت مع الرسرل ميلع بعد الرجوع من غزوة بن المصطاق 
واتبمث زورا بعلاقتها مع صفوان بن المعطل ٠‏ هذا المجاهد الأمين الذى 
كان مكلفا بنتبع آثار الجيش لالتقاط المتروك وإنقاذ العاجز أو المتخلف » 
وكا يتطلب النظام الحربي أن يكون لاجيشطلائع يتطلب كذلك أنيكون 
له توابع : 


ودون الحوض فى تفاصيل هذة القصة ”2 التى أصاب كل منها بطرف 
وشارك فيها برأى ريد أن نعرف كيف تصرف الرسول مَيية . 


إن الأدلة لببست كافية فى إلصاق التهمة ء إلا أن هناك فضيحة تلوكها 
الألسن هنا وهناك فلا أقل من الطلاق حفاظا على بدت النبوة أن بظل قي 
مصدر هدج التبمة و سابا هذه الفضيحة 5 


إن التبمة ولو كاات “مزورة إلا أباقد أخذت, أعادامن فشكن الثاسن 
وعمقا فى اهتامهم. و أدتى مايوحى به التفكير البشرى المفعل ببذه الفضيحة 
هو إجراء التحقيق عبى عجل لتبين الأمر وعقأب هن ستحق .. 


ثم فضيحة كبذه #شيع فى وقت تضغط فيه أحداث كيرة على تاتكي 
الرسول صَيْيْةٍ وأحاسيسه تدفعه إلى أن يفعل شيئا أى شىء ليتخلص منها 
وبتفرغ لهذه الأحداث الكبيرة. إ نبا أحداث دولة ناشئة فى حالة حرب دائمة 
مع من <ولها من أعدانما المترربصين بها ولكن كل مارتوقع وما أوحى به 
الظروف النحيطة بالحادئة لم يكن » وكل مالم يتوقع ولم يدر مخلد بشر هو الذى 
كان ء فالرسول مكب عالم الأمر فى هذه الحادثة على النحو التالى : 


, ارجع فى تفسير آبات الافك إلى سورة النور فى المراجم السابقة‎ ١ 


كا 


5 4 5 . 6 
أب وك الأهور لمسدير سير هأ الطبيعى 2 بيكه دون أدى تعيير 8 


إن ٠ ٠‏ 2 5 ءِِ 76 
؟3 سم 5 لدت السيدة عائشة حول هدأ الموضوع هن قريب او بعيد و كان 
١‏ نحدث شىء . 


.ا ع . 3 . 
غالب 5 تعدول أى إحراء وها ما عدا استشارة بعص دن يهنا اطونه 
4 - عندما علءت مما يشيع عنما الناس هرضت واستأذبت فى الذهاب 
إلى بدث أبا فأذن لا . 


ه - كان يترددٍ علمها فى بدت أبما للسؤال عنها والاطمئنان على صحتها. 

- نحدث معبا عندما علمت حديث المذاكر بالله لاحديث المقتنع بمافعات, 

لاشك أن الرسول وَكيةٍ تغير بعض الثىء ما رشاع عن زوجه من 
فاحشة » ببد أن معالجته للا'ص على هذا التحو :دل على قمة الحسكمة إذا 
وا تصورنا أضافه إلى الاعتبارات السا بقَة شدة حرارة البيئة وشّدة حرارة 
ومواد الاشتعال ليفنجروا الموقف ويزيدوه اشتعالا » ولقد نزل الوحي أخيراً 
بتبرئة السيدة عائشة » ولكن بعد فترة نجلثت ذمها حكة السياسة وسياسة 
الحسكة لرسول الله مكاي . 

أص الوحى والاجتمهاد فى طريقة تنفيذه : 

وإذاكانت هذى سنانة الرسول' المسكنية قبل نزول" الوحى عليه 
فبل كانت له سياسة بعد أن يأزل عليه الوحى . 

إن حدما آخر له أهيته وله خطورته سيتحقق قربا » وسيكون بطله 

0 صَلائنَ 0 2 م ل 

رسول الله 2 وسيكون له وفع شديد علي مصاع الناس »و سيتلقفه 


/ا١‏ 
(5؟س احا السياس ) 


المنافقون من سحل بك لينالوا به دن رسول الله أعظم يل فإمها فرصة أخرىق 
مواتية يستطيءون ببا أن يؤلبوا الناس على رسول الله مكاي . ولاسم) أن 
دوامة حادثة الافك ل تنته إلا منذ قليل .. 


لقد جاء الوحى إلى الرسول وَيديْةٌ بنبأ زواجه من زيب بنت جحدش 
بعك طلاقها هن انه المتببى بد 34 حارثة 4 ومثل هذا الزواج مستدكر إن 
العرب أجمعين ؛ فإن الزواج من زوج 'لابن ااتبنى كا ازواج من زوجة ابن 
الصاب سواء بسواء .6 
فإذا يصنع الرسول إذا لينفذ أمر الوحى الذى لابد من تنفيذة ؟ أبتفذه فى 
كان عليه أن ينفذ فى الال م ولكنه أحس أن القتصد وقوع ازواج 


وك 


ولعم الرسول ما يجرى فى حياة الزوجين من شقاق وسوء نفام قرر 
أن ينتظر مدة يشيع فيها خبر هذا الشقاق » ويظبر اناس أن الوؤاق بين 
الزوجين تاسبر 7 شبية مستعحيل 8 ولكزة شكوى الزواج إلىاارسول 2 
انق أن ييظور له والناس أنه لا يسعى لزيادة المفوة وتعميق | لفعجوة ندم 
لداجة فى نفسة ا سيدعى المغرضون ؛ بل هدفه تحقيق الوثام بيثها » و لذاك 
قال 4 5 2 أمبيك عليه زوحك واتق الله 6 ٠.‏ وقد قدر الرسول م 
أله أو قال 4 غير ذلك م وى بالا قصال 0 سكت عن اجا ته و لصعحده 
لساعد هذا الناس علي أن يسلقوه بأ لسنة حداد » وكأ نه أراد أن مف .بذا 
وقع النياً علي | سمماعيم 5 


فإخفاء النبأ 6 فثرة من الزمن بعد الوحى » ولصيحه أزيد أن يسك 


() الأخفاء إنما هو للنبأ كا قلنا وليس هو إخفاء الهب ‏ يقول 
الكثير ونممن تلقفواهذا الموضوع اتعليق عليه » وكان يك هؤلاء أن ب 


١م‎ 


زروحه ويتق الله ه سياسة رأى رسول الله كي أن من أ الحكمة اتماجها دى 
ين الفرصة المناسبة لتنفيذه ؟ أمس الله . 

والحق أن النفس البشرية ربما يطغى فمها جانب على حانب » ولاسما إذا 
اهتمث اهتّاما زائيرا لأسباب ما بأجد الجوانب. 
نسبة الاههام بتعليق الناس عايه قد زادت فى فسه عن المستوى الذى يريده 


5 9586 6 3 
الله له : « وش الناس والله احق أن تخشاء » . 
2 
تقدير الغيرة وتبدية ثائرة اازوجات : 


وفمخ هذه الأحدداث المتوالية أو بهدها بقابل10) نجىء حاد'نةشرب الغا فير0") 
عند مارية القبطية » و تقوم ثائرة بعض الزوجات لأنه يليه شرب الغافير » 
زهذا د ايل أنه كان عند هارية قْ اعتقادهن ٠‏ 


نما الغيرة التى تشمل النفس وتلهب الأحاسيس » والوقوف 
أمامبا بزيدها اشتعالا على اشتعال ولهيبا على لهيب » ورها احترق البيت غلى 
دع فيه هن جراما 3 


عمتسم 


بح يفيموأ الاستعالات اللغويةالجارية فى هذا المقام»فإن نسبة الإخفاء إلى 
النفس إ مما يكون غالبا فى الأسرار والأنباء ولا تكون فى الحب والعواطف 
إلا قليلا»ثم مامعنى أن يبدى الله ما أخفاه من حب ؛؟ ! إن الأهس ليشن أه 
حب إنما هو أهر زواج لتقرير قاعدة شرعية » ولكن البزال النفسى عاك 
الكثير بن يستتبع هزالا فكريا . 

() لعل هذه الحادثة كانت في السنة السابعة من الهجرة فإن الوصو 
ينتعاق ممارية وهى كانت هن الهدايا الى أرنناء | اليه المقوقس هلك مهير فد أن 
جاءه كتاب الرسول ملي يدعوه إلى ارا ب الرسول بعد 
صاح الحديبية فى أو الذر السنة السادسة وأ وائل السابعة 


(0) نوع من العسل , 


كان 55 تصرف رسو لاله ملاع مع من ثرن عليه من ز وجا نه 4 فقد حرم على 
نفسه شرب الغافير إرضاء لمن » فان رانحتها تنبون إلى أنه كان عندها 

لاشك أن أبة شخصية مها رحب تفكيرها واتسع أفقبا وطال صبرها 
وعدا مشاعرها » لاتستطيع أن تتصرف بحكمة وتسلك فى تعقل إذا كانت 
الأحداث عنيفة ومع عنفها متوالية لانقرك مالا لاراحة والتنفس والاستعداد 
اتقبل حدث جديد . 

ْ صرت ١‏ د ل ل لك 
عليه أبى إلا أن يهدىء ثائرتهن ويطقء غيرتمن ويعمل على إرضا من . 

وعلام كانت الثورة والغيرة ؟كانتعلىشىء لا.ستحق هذا كاه! عبليهرب 
المغا فير وهوقى يىء مباح أحله الله 8 

وقد ول القران فاقيا الرسول مق أن يحرم على نفسه ما أحل الله له 
وهدد الزوجات أن يعاقبن بنفسه إن هن عارضن الرسول وتظاهرن عليه 
شد ذلك 530 , 

وإذا تبين من هذا العرض كيف كانت سياسة الرسول مدي في مميط 
أسرته » فقد آن لنا أن نعرف كيف كانت سياسته فى نشر دعوته , 


. راجع الآبات فى أول سورة التحريم‎ )١( 


*, 


سيأسة الرسول صلى أله عليه وس 


فى لشر الدعسوة 


تتطلب كل دعوة ولو كانت للباطل وأشر الفساد فى الأرض لونا من 
الفن فيجذب الناس إايها » ومعرفة عميقة بواقع الذين سيبلغون ببذه الدعوة . 


وكاما كان القوم الذين سيبلغون ذوى تفوس وعرة وقلوب فاسية 
وعواطف متبلدة » كان على داعيتهم أن يكون أكثر عمقاً فى معرفة الطبائع 
وأعلق فيعا فى وسائل النامر فبها وعليا:* 


فإذا كانت الدعوة هى دعوة الإسلام الى بلغت من سموها وجلالها أنبا 
بها قوما قست قلوبهم ووعرت مساللكبم ودروبهم ه فإن سياسة نشرها لمم 
تتطاب داعية له هن الخصائص م يدر و+وده إلا في القليل القايل من 
عظاء البشر . 


ولقد كان الرسول مَوَدْبعٍ هذا الداعية » فقد كانت استعداداته النفسية 
والقابية والعقلية على مستوى التبعية الملقاة عليه . 

ويتبين ذلك هن سياسته وهو هر ساسلة من الحلقات مندْ بدء الدعوة 
إلى مر<زة المجرة فقد مر بمراحل عصيبة » كل مرحلة لما خطورما ولا 
ظروفها التى قد تختلف تماماً عن ظروفى الأخرى . 

وهذه المراحل هى : الدعوة الفردية ست الانذار المقاطمة ا اشعرة 


إلى الحبشة . 


"١ 


؟- الدعوة الغردية : س 


واللقاء الفردى فى مبداً الدعوة وعلي طول مسارها أص تقتضيه السياسة 
الحسكيمةع وذ لك بدأ ميد ,بالدعوة الفردية » فآمنت به زوجه خديجة وابن 
عمه على وصديقه أبو بكر . 


واستمر اللقاء الفردى طوال “لاث سنين يضع الابنات الأولى فى بناء 
الدعوة حتى أذن الله بإعلان الدعوة والجبر با . 


وقد كان ار الا لايم باللقاء الفردى »> 5 
كان من اطمكة أن يدا الرسول مين يديه بأهل ببته » فإن بيت الداعية هو 
9 0 


دار الأرقم م 


ليس هن سياسة الحسكم ولا من حكة الداعية أن يترك الأفراد الذين 
يدعوم إلى الإسلام دون تنظم يؤ لف بينهم ولقاء ءأت دورية تقوى روايط الود 
والأحوة فى نفوسهم » وتصقل فى بوتقة الحق أرواحبم . 


ثم إن هناك تعالم تنزل عن طريق الوحى يجب تبليغها إلممم » ون العسير 
#بليغ كل فرد على حدة » أضف إلى ذلك أن التجمم يشعر كل فرد أنه 
ليس وعددق الميدان و أنه كثر بإخوته ويستطيع أن يأبت فى مكانه «بما 
كان لمر يصون به 3 المعادون إدء 


ولقد كانت فسكرة بلغت الذروة فى النضج أن بهد منكاق لتجميع 
دؤلاء الرجال الذين أثمرت فيهم الدعوة الفردية لربطهم رباطاً قوياً وتنمية 
ثقافتهم فى الدعوة الجديدة . 
إنها القمة الفكرية فى سياسية الدعوة وتسكوين لبناتها الأولى تكويناً 
قوياً يثبت أمام عوادى الزمن صامداً صاباً يقبرها ولا تقبره » وينتصر عابها 
دون أن تثال منه . 


ب 


فقد يكون من المنطق أن يلتق أصحاب اافسكرة الواحدة فى مكان 
جمعم ليتداولوا أمرم ' 4 ويقلدءوا ودوه النظر في بعر ض لهم ون مشبكلات » 
وخرض بعضهم 08 على الاستهانة باالصعو بات وعدم التعداذل أمام أنه 
عقية دن العقبات :2 


ولسكن هذه البيئة التي لم تكن تعرف قبل هذا النوع من اللقاءات 
الدورية تدفعنا إلى القول بأن هذا التغكير النبوى كان أمراً جديدا وعملا 
فريداً يدل على بأوغ الذروة فى النضج السياسى حيال الدعوة0؟ , 


فبل تصاح إذا دار الرسول مكب أو دار أحد من الذذين دخاوا الإسلام 
هذا التنظم أو لهذا التجميع ؟ ؟ رما خطر ذلك فى ذهنه َكل , بيد أن 
هذه دور خاصة :فلاف من التعك عن دار ها ضنة العسومية » و لتسكن دار 
الأرقم ابن ألى الأرقم » ؛ وذلك للاعتبارات الآنية : سب 


أ سا ب دار اتسمت بطابع احير ولقاءات الحق » فإنما الى يعرف عنها 
اجميع أنبا كانت المكان الذى عقد فيه رجالات العرب هذا ااحاف المشهور 
الذى سعوه حلف الفضول2؟ , 

؟ ‏ إنها دار اكتسبت شيئاً من التقديس لقربها من الكعية » فقد 
كانت فوق جبل الصفا وكان هذا القرب أثر فى تفوس العرب . 

م دآنبا لم تستغل من يوم أن وجدت » بل ل بتهيأ لها أن تستغل من 


بريد بقريش شراً أو يديت لها أمراً . 


» قد بعر ض للقارىء ك3 دأر الندوة حيث كان تمع قريش‎ )١( 
ولكنهم م يكونوا يجتمعون على صورة منتظمة » بل إذا طرأ ما يدعو إلى‎ 
اجتاعهم » كا أن المدف هن اجماعبم كان مقصورا على حل امش كاة‎ 
٠ الطارئة ثم ينفض‎ 
. ) ١9/0. ص‎ ( ١ سيرة ابن هشام / ج‎ )0( 


وف 


4 أن صاحبها قد عرف بين الميع برجاجة عقله وعلو كعبه فى تقدير 
الأمور ووزها يمزان دقيق » وهذا ما يدفع إلى اقتناع قريش أنه لا يقبل 


ولعل قريشاً إذا عامت .بذ اللقاءات سعخفف من عدائها » وتكفيكف 
مدن غلواكها م طدكى الاعتبارات 1 


ولأن دعوة الاسلام دعوة إنسانية للإنسان أيا كان لونه أو جنسه ء لابد 
هن تطبيق ذلك ساوكياً من أول الأمر . فبل هناك من أسلوب عملى يباور 
ه-_ذه الفكرة ويؤصلبها فى منطقوم ومممج حياهم بعد أن عصفت بم 
العنصريات والقبليات » إلا هذه اللقاءات فى دار الأرقم ئْ ألى الأرقم الى جمعت 
بن الغى والفقير والأييض والأسود والعبد والسيد والكبير والصغير 
والعربى والعخمى 


ولاستطيع اللمإرخون أن ينسوا ما كان هذه الدار من دور أساسى فى 
إرساء الدعامات الأولى لصرح السلامفهى الجامعة الأولي التى خرجت أساطين 
اأدعاة » هي الدار التى تمرس فما الرعيل الأول بأمراس المسكة وتلقنوا 
الدروين العميقة فى" الصير و المقاومة. والثبات #-فقل. خرجك أدثال عماز 
وصهيب وخباب وبلال27 . 


قال ابن اسحاق : ووقى دار الأرقم بن أنى الأرقم كان أنه ى م 
استيخفياً دن قريش 00 يدعو النا س ذمها إلى الإسلام فى ول الإسلام حى 
خرج عنها كاز عامل الفا ام » وهو 
صاحدب حلف الفضول ؛ و كان الرسول عي عي فى دار الأرقم بن ألىالأرقم 
عند الصفا حتى تكاماوا 000 ؛ وكان آخرمم إسلاما عمر بن 


لف 


الخطاب ولما تكاملوا أر بعين رعولا خرجوا|!') « 
لقد كان التجمع فى دار الأرقم سياسة حكيمة ن.كشف عن بق في 


؟ ب الانذار كت 


من حق أن أتصور استنتاجاً من أحداث العصر الذى نعيش فيه الآن 
أن رسول الله مَيدَيْةٍ كان يستطيع أن يقوم على رأس جاعة قوية مؤمئة 
من الذين آمنوا به وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه » بثورة يقذضى فمأ 
على رءوس الشرك ويقبض على زمام الموقف » ثم يعلن على قريش النبأ 
أو ببان الثورة الذى يوضح فيه أنه إنما جاءه بخيرى الدنيا والآخرة وأن 
ماهم عليه من عقائد الوئنية وأخلاق الجاهلية تؤدى بم إلى بؤس الدنيا 
وعداب الأخرة . 

وستسير الأمور بعد ذلك على ما يرام » فسيعرف الميع أنه إنما يقول 
حقا وضيدقا بو أذ رووين الشرله كاءو] هوق خجر غرة :سيل الحق + 
لا لأنهم يشكون فى أثه الحق ٠‏ بل لأن هذا الحق سيزحزحهم عن مكانهم 
الذى صعدوا إليه رغبة في الاستغلال والقبر والاستعلاه والسيطرة «وجيددوا 
بها واستيقنتها أت#فسهم ظلماً وعلوا0© » . 


ولكن التاريخ لم محدثنا بشىء يشير إلى ذلك هن قريب أو بعيد . إله 
عرد ا<تّال يوحي به منطق الفكر المطاق فى أى عصر من العصور . 


وسواء قيلنا أم 5 تقبل هذا الاحتال » فإنه م يكن على كل حال . وهنا 


"04 سيرة ابن هشام ج‎ )١( 
١4 : الل » أيه‎ 


يف 


استطيع أن نعلل لعدم حدوثه بأن الرسول مَك م أت لغرض السيطرة على 
الناس أو جذ ,هم بالاستتكراه إلى ما بدعو اليه ( إنما أنت منذر » ولكل قوم 
هاد 2176 د فانم عليك البلاغ وعلينا الحساب 2220 لست علمم بمسيطرع7» 
« ليس لك من الأص شىء أو يتوب عامم 3 يعذيهم فامهم ظالمون )0؟؟ . 


وقد فهم الرسول 0 منج دعوته من أول الأص » فلم يحاول أية 
محاولة زعم فمها انقلاباً أو يقوم فا شورة مع أنه صاحب الحق اله مراح 
الذى لا لبس فيه ولاشك حوله ‏ وهذا ما يجعلنا تعتقد أن الثورات 
أ الانقلابات ليست هي السبيل الذى يدفع الاسلام أصحاب الحق لاسير 


فنه(*), 


فا هي سياسة الرسول ويه فى توجيه الإنذار إلى عشيرته بعد أن أهس 
به ؟ إن الانذار هو الإعلام بالحطر » وكاما كان الخطر أعظم كان الإعلام به 
أوجب وألزم » وكازت السياسة فى توجمه أرشد وأحم . 


نه ميلك بحس بغلظتهم وجلافتهم وصعو بة انصياعبم للإنذار وإحسا»هم 
ل الذى بوجه منه الإنذار وفى الزمن الذ 
يناسيه وفى الصيغة التى يسوقه يبا » فالمكان له أثره » والزمان له إمحاؤه ء 
والصيغة لما وقعها فى النفوس » فليس كل مكان يصلح » وليس كل زمن 
يناسبءو ليست كل صيغة تقال . 


() الرعدءاية : بو 

(0) الرعد » آية : 4٠‏ 

(م) الغاشية » آية : ؟, 

(4) آل عمران » آية : لم؟١ا‏ 

() فى كتاب لنا بعنوان ٠‏ ( إعلاء الغرائز دراسة نفسية فى ضوء الكتاب 
والسنة وريها يظهر قريباً .. عالجنا فيه أس الثورات باستفاضة .. 


"5 


أما المكان فقد كان قريباً من الكعبة 6 فقد خرج رسول الله مييق حتى 
أتى الصفا فصعد عليه . وهنا يتوقم الناس أن الأس جد لخطير » فين اخترار 
هنا المكان بالذات 5-25 موحات قوية من الأحاء جدية الأعس وخطورتة 5 
أما العبيفة هؤانه يليه عندما صعد على الصصفا هتف باجميع قائلا : (واصباحاه) 
وهذا يشعر أن الزمن كذلك كان له دشل كبير فى عملية الإنزار » فإن الناس 
في الصباح لم تشغل أذهائهم ولا عقوه, بعد مشكلات الحياة اليومية » فهي على 


وهذه اللفظة ( واصباحاه ) تعنى أنه صبح ليس ككل الصباحات الق 
فاذا اقترنت هذه اللفظة بصيحة فإن القاوب لابد أن تقفز من مكانها والجلاميد 
لابد أن تصيخ رذابا . 


ويأنى هذا المثيل البارع ليفعل فعل الثورة ولكن دون ثورة » وايثبت 
مكانة الداعية الموجه ولكن دون انقلاب يسقك الدماء ويطيح بالرءوس : 
واو أخبرتك أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكتم مصدق . قلوا : 
ما جر بنا عليك كذباً . قال : فإلى نذير لبك بين يدى عذاب شديد 206 , 


واختيار هذا الأسلوب الذى بدعوا إلى شدة الحذر وأخدذ هام الأهبة 
والاستعداد لدفع وقوع الخطر يستمد فعاليته وتأثيره من البيئة التي يعيش فمما 
المنذر والمنذرون » فإن إغارة الجيوش تكون عادة كا نطلاقه سهم فى ليل مم ٠‏ 

ولأن الموقف لا يحتمل مزيداً من ضرب الأمثال ولا إكثاراً من المقال » 
فقد أعان علمم فى الحال وظيفته التى تفرض مكانته ينهم : إنه يذير لهم بين 
يدى عذاب شديد . 


ولااشك أن أصحاب النفوش المستقيمة التى تلو من أمراض الطهوى 


ا 


والكبر والغفلة كانوا يو الاستقبال المعدة لا لتتقاط هذى الكاات المودية 
من هذا الفم الصادق الذى م ينطق كذباً قط والذى تبدى للا مر بعبقرية 
الخمير 4 ونفذ الايذار بإحكام و بير 1 


م الهجرة إلى الحيشة : 


داك رءوس الشرك 8 وحو رش الشرك تسكشر غن أنياها يول أن 
حك أن الأرض ميد من تحتها » وأنهم إن عاجلا أو آجلا سيزالون عن 
أماكتهم أو سيلاقون حتفهم إن تركوا السبيل مهدا أمام هذه الطغمة التى 
تهاجم في قوة وات ما اعتنقوا من عقائد وما اعتادوا كن رذائل وما روجوا 
من خرافات وأساطير . 


اقد بدأ المسلدون يدءون إلى الله في قوة ويعانون عن دعوتهم فى جرأة» 
وبدأ رءوس الشرك يتطاولون علهم فى عنجبية وينكلون بهم فى وحشية . 

القوة بين دعاة الحق ورءوس الشرك غير متكافئة » فاذا ما أضفنا إلى عدم 
التكافؤ حيوانية هذه الوحوش الى لا تعرف معنى الإأسانية ٠‏ كان الموقف 
منذراً مستقبل غائم بالنسبة هذه الفئة المؤمنة . 


9 الرسول مَكلايكٌ الأص على ماهو عليه اعتّاداً على أن هذه الائة او منة 
غالبة على كل حال و أن العاقبة لها آخر الأ ؟ ليس هناك وحى بذاك » وإذاً 
فليفكر فى الأمر ملياً . 


والحق أن أمراً كبذا ليس منالسبل تقوهه تقوماً حيط مجميع أ بعاده» 
فإن لكل واحد ممن اعتنقوا الإسلام ظروفه الخاصة به » ولابد من دراسة 
هذه الظروف » و إن البقاء فى الميدان أمر تمليه واجبات الدعوة إلى الله فى هذا 
الجتمع الذى توطنث فيه أمراض الشرك » وإن النصح بترك الميدان فترة أمر 
تقتضيه الحكة » فن للدعوة بعد أن يقنى وحوش الشرك عل دعاتها ؛ ثم من 
الذى بتى فى المبدان وفن الذى يترك هذا الميدان ؟ أيكون الأمر بالبقاء 


8 


أمرا عاما على ايع تنفيذه ؟ٍ أم يكون الأمر بالمجرة هن هذا المكان أمرا 
عام علي ابيع كنفيذه ؟ 

إن هناك فائدتين :تحققان دون شك من الطجرة : 

أولا : توزيع جهود هؤلاء الذين ينكلون بالمسامين فى وحشية » حتى 
لا تتر كز على الموجودين بمكد . 

ثانيا : إلقاء ظلال من اليأس فى نفوسهم حتى يشعروا أن أعمال اتنكيل 
إن تألى بالمقعمود من القضاء على الإسلام وأهله » ففى الحارج عشرات من 
أبطال الإسلام الأوائل . 

وهناك فائدتان أخريان قد تتحققان » وها : 


أولا : امتداد الإسلام حيث بلغت هذه الفئة المؤمنة » فالمؤمن يما حل 
يغتبر هالة من نور تشع بنورها على من حوها ٠‏ 


ثانياً : اكتساب عام بلاد الحجرة إلى صف الإسلام » حتى يفت 
هذا فى عضد رءوس المشر كين ويدنعهم إلى كفكفة ذلوائمم قى 
التدكيل بالمسامين . 

© © © 

ثم اختيار مكان الحجرة الذى يتوجه إليه المسامون أمر تاج إلى الببحث 
والاستقصاء» فكل باد لها دينها وتقاليدها وحاكبا وشعبها » وها ظروفبا 
السياسية الخاصة بها » وهؤلاء المسامون ليسوا على استعداد لإذهاب إلى باد 
يعادون فما الدين والتقاليد » أو مخضعون فما لظم الحا ير م ومقت الشعمب به 
أو يكو نون فى مهب الريح إذا دا الت داك رواسا 1 ل 


وسدو هذا م منقول رسول الله ليه عندما شان على المماجرين 
بالتوجه إلى الحبشة : « إنها مكان آمن » وهو مكان فيه ملك عادل يراعى 
حرمات الناس » , 


ول بن إسحاق : ل الرسول يك م: لدخرجتم إلى أرضرالحبفة ‏ 


١ 


فإِن بها ملكا لايظلم عنده أحد ؛ وهى أرض صدق ء حتى نجعل الله لكم فرحا 
م أنتم فنه م20 , 

لا أدرى كيف يكون الحال لو لم تسكن هذه الدراسة العميقة التى تتطلمها 
الحكة فى سياسة أمر الدعوة فى هذه المرحلة . نستطيع أن نتخيلى هاسيبحدث 
لو لم نكن هذه الدراسة ولكنه تخيل ذو أفق محدودء أما الحقيقة التى لامجال 
للشك فبها هى أن رسول الله يكلب عا الموقف فى هذه المرحلة علا جالسياسى 
الحاذق الدارس لكل الأبعاد الحبير بأمر المقدمات والنتائج المقدر لكل خطوة 
مخطوها حسبابها فى دقة وإحكام . 


ربص لا :برب : 


وقد يقال : إن الحجرة إلى الحبشة كانت هرما من الميدان » والشجاعة 
تقتضى الصمود إلى الموت أو النصر » والعرب ينكرون هذا الحلق الضعيف 
الذى يدعو إلى تولى الأدبار والا نسحاب من الميدان»فكيف يعتبر هذا التصرف 
الذى يكشف عن ضعف الإرادة سياسة بارعة وتصرفاً حكما ؟ 


ونرد على هذا ببساطة فتقول : إن الهرب من الميدان “!نما يعتبر ضعفاً 
وماذلا إذا أوكر عاملان . 


أ لدم أن تكون القو متكافئة 8 
؟ - أن يكون الانسحاب إلى غير رجعة . 


أما والقوى غير متكافئة » والانسحاب كان للتربص » فلا تعتبر الطشجرة 
حللن نا ولا اذل 


علي أن المسامين كانوا فى هذا الوقت أفراداً محدودين » لا شوكة لهم 


.)*44 ص‎ (١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


م 


ولا منعة 4 مغلو بن على أمرثم أمام جدمم حاهلى باش لج تعرف الرحة الى 
قلبه سبيلا . 


ثم إن هذا اقول إعا يشار إذا كان الأمر تعلق كيدان عرب 4 عن ذلك 
فلا غيب على دكن فر من هيدان الحرب متحرفاً لقتال 3 متحيزاٌ إلى 5 م 
يا تعبا على دن أ نسحب دن ميدان الخرب لعدم تكافوٌ القوة 58 


أما في ميدان الدعوة فا العبب الذى يمكن أن يلصق بداعية رترك قوم 
يتأ بون إباء ظالما على دن يريك لهم ادير والتحاة 5 


؟ - المقاطعة : 


وثما يعطى املاع لصورة ما كان سيحدث ولا المجرة الى الحبشة هذا 
الجرم الفظيع الذى ارتكبه كفار قريش فى حق الالسائية كابا “ثلة فى هذه 
الفئة التى اعتنقت السام وهن ينتمون إلعم من أقر يانم من بقوا علي اأشرك؟ 

القدأستشاطوا. غيظاع:دما 1 وا أن الرسول مَكليٌقدساس الأمرسياسةجنبت امسامين 

نا ن المناطر اتى تتوالى عامهم وه نحت قبضة المشر كين » وقرروا فى 
غضية 00 امجنون أن يقاطعوا بىهائم وبى ااطلب فلايؤا كاومم 
ولا يشار بوهم ولا ينا كتحونهم ولا يعون كم ولا .يثبرون مهم » وكأهم 
مرضى حم علمهم بالعزل عن الأصحاء حتى وتوا بمرضمم ويبلكوا بعاتم 
درن علاج لوصف أو مساعدة لقدم , 


قال برا بن إسحاق: : فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله قد نزلوا 
بلدا أضانوا به أمناً وقراراً » وأن التجاشى قد منع من ا امم ؛وان 
عمر قد أسل فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول ان دم وأصحابه 
وجعل الإسلام يفشو في القبائل » اجتمعوا واثتمروا بيهم أن يكتوا كعاباً 
يتماقدون فيه 0 بنى هاشم وبى المطلب على ألا ينكحوا إامم ولا دوم 
ولا يسبيعوم ثيئاً ولا بنتاعوا مهم » فلها اجتمعوا لذلك ؟5: "بوه فى صعديفة م 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك » ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة أو كيدا على 


لفق 


أ نفسهم » فلما فعلث ذلك فريش انمازت بنى هاشم وبنو الطلب إلى ألى طالب 


اوعد الات تتركارا مهاف تع راجتيكرا | ايه ... فأقاموا على ذلاك ستتين 
3 لام حى جبدوا » لا يصل إلمم شيء إلا 1 4 مستخفيا ب4 هن أراد 
صاتهم من قريرش27 . 


كيف يكون التصرف الحكم إذاً في مثل الخال ؟ كيف يسوس الرسول 
مَكيةٍ الأ فى هذه المر<لة الحرجة بعك أن احاز هو ومن معةه 4ن المؤمنين 
وجموعة ممن بقبت على الشرك من عشيرته الأقربين إلى شعب أبى طالب ؟ 


لم تمر نجربة المقاطعة قبل ذلك . إنه قرار جائر صدر من أئاس لا يفبمون 
للإنسانية معنى ولايقيمون للقراية وزنا . إنه الحواء الذى ملا' عامم عقوفم 
وأفئد”هم » صور لم أن هذا هو امل الأمثل للقضاء على هذه الفئة » <نى 
لو تعدى ذلك إلى أرك يوافقونهم فى باطلهم ويشار كوم فى كترم 1١‏ 


هلناقهؤلاء! بلبعس فى مقته لإا نسا نيةوعداوته للبشرية ؟ لم يكن هدف | بلس 
فى عداوته إلا إغواء اناس : «١‏ لأغو ينهم أجعين » ومع ذلك اسعدرك أن 
هناك طائفة لا يقدر على إغواكها : « إلا عبادك مم المخاصين » . أما دؤلاء 
فقد أبوا إلا أن مجمعوا الكل فى قرك واحد دون ييز بين عدو و<بيب 
ولذين سدرفريك #اوإلا أن تكن" الذارة ضام هر مون الالوائية 
قى الحياة ! 


الحنكد والحكمة القمة فى سياسة الأمور . هل بقدم الرسول وَيكيةْ عروضاً 
بالتفاوض مع المشر كين لينقذ عشيرته من هلاك عقق ؟ هل يحاول أن 
ستحاب من الخارج قوة تعيئه على الغلاب عل سلالة الكار 4 ولا سم أن 
المسامين الذن هاحروأ إلىالحبشة استطاعوا أن وروا بدعومم على التجاثى؛ 


() سيرة ابن هشام ج 1١‏ رص ه070 هلام ) . 


ا 


لا هذا ولا ذاك » فان عرض المناوضة تخاذل يطمع الشر كين فيهم و بشعر 
بالانتصار فى مقاطعتهم ء كا أن استجلاب قوة من الحارج مخاطرة ليست 
مأمونة العاقبة ور بما تضاعف الأص وتفاقم الاطر . 

وليس هناك تصرف أسلٍ ولاسياسة أحكم من الصبر والاحتال إلى آخر 
مدي للا'سياب الآنية 06 

١‏ -- فرصة مواتية لإسلام عدد كبير من بى هاشم و بى امطاب » فقد 
ادوع المسلدون والمشركون ف صعرل واحدهوقد وححدت الامهم وآماهردذه 
الأزمة الحائقة اتى يمرون با . 

* اسسم دعارية سيكة ستنتشر عن قريش بين العرب حيث 5 العواطف 
نتجه نو الفئة المظاومة المضطهدة » وغالباً ما نحن النفوس إلى المضطبدين . 

م ب إن يسكت طويلا أولو النخوة من قريش فإن ما بتتصةون به خاصة 
ساداممم » ومسستقظون إلى ما وقءوا فيه من عار لا يغتفر » وهذا ماهم قعلا بي 
يلب 0 اليبذترى إن هشاءم0١)‏ : نم جبير بي مطعم : 

4 الصمود يعجز فالباً هؤلاء الغلاظ العناة أو يدنعهم إلى اليأس فى 

وقد صدقت وقائع الأحداث بعد ذلك حكمة الرسول وكيّعٍ وسياسته أتى 
| تتبعدها قُْ هده المرعدلة , 


. ص هلام)‎ ( ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


دذنا 
09م اجا س السيامسى ) 


سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى إقامسة الدواة 


لقد انثشرت الدعوة » وكانت المراحس-للى العصيية الى ص م 
الرسول مَكيةٍ . 


ومن معه كفيله بنشرها وائتشارها بين قبائل العرب » أو بين كثير هن 
هذه العائق خا ولك التقا رما مود المرر 4 المونة وعدها لا سيل 
عالميتها » ولى استمر ا على هذه الحال لظلت الدعوة تائمة فى هذه 
الحذرة: لا تهواها .- [ما والرسو ل 2 حريص على أن تنتشر دعوته 
فى كل أفق » وأن تسثمر حية ف الأفكار إلى أن تقوم الساعة جياذ بعك 
جيل » وما زالت قريش على عنجهيتها تألى أن تتحمل مسثولية هذه الدعوة 
مع رسول الله مَككْيٌ » بل تقف صادة عن سبيل الله بكل ما أوتيت من فلظة 
ووقاحة فلايد من التفسكير جدياً فى الأص . 


ل بل انجاح الدعوة المنشود واستمرارها الممدود ومحقيق عاايتها ون 
دولة أو قوة منظمة أو جموعة من الناس ير بطهم رباط قوى أو قل قبيلة . 
فالقبيلة شكل من أشكال الدولة » وإذا استطعنا أن نقول إن القبيلة أءمرة 
م 04 فنستطيع أن تقول أيضاً : إن الدولة قبيلة كبيرة 5 


: العرض على القبائل‎ ١ 
وقد ألحث فكرة إقامة الدولة على ذهن رسول الله مِييةٌ » فقرر أن‎ 
يعرض دعوته على القبائل » لعل إحداها تقبل أن :ككون ردءاً هذه الدعوة‎ 
. ومنطلقاً ثابتاً تنطاق منه إلىآفاق الأرض‎ 


4 


دن ان ملام يرد ب ش 0 
وم دكن عر صة ويلك بطر يقة عشوائية » بل كان بعد درأسة مستا ليه 
وفاحصة لأس كل قبيلة ومدى مؤهلاما تحمل ما يعرض عامها . 


وإعد بحث ومقارنة بين القبائل رأى أن يذهب إلى ثقيف . وثقيف هن 
أقوى القبائل وأعزها » إنهافنعمة ناعمة وقوة فالبة » ولها فضل وسبق فى 
كثير من مفاخر العرب وماثرها أفلا تقبل أن تضيف إلى مفاخرها ومآثرها 
مفخرة هى سيدة المفاخر » ومنقبة هى أم اأناقب » أتتيه با علي العام 5ه 
ما فيهم العرب أجمعون ؟ ألا تقبل أن تكون حاماة لواء الدعوة الى هى 
خائمة دعوات اق إلى الاق ولا سما أن قريشا التى وصات إلى مكانة مرموقة 
بين العرب أجمعين قد تلت عنها وأدارت ظبرها لها ورفضت أن تنال شرف 
حمايتها والدفاع عنها والانطلاق بها ؟ 


وعبلى الرغم من أن الشقة لعيكدة والط ريق وعر والخاطر كثيرة واحم لات 
الرفض والرد غير اميل تائمة فإ نه جلا ألى أن يقف عندها توحى به الأفكار 
السلبية » وهضى إلى ثقيف بحدوه العزم والرحاء . 


قال ابن إسحاق : ( نرج رسول الله ماق إلي الطائف يلتمس النصرة 
من ثقيف والمنعة بهم من قومه » ورجاء أن يقبلوا ماحاء به هن الله عر وجل 
رج إامم وحده )» قال ابن اسحاق : ( غُدتى يزيد بن زياد عن عد بن 
كعب القرظى قال : لا انتمبى رسول الله مَيدْيه إلى الطائف عد إلي ثار »ن 
ثقيف وم يومئذ سادة 'قيف وأشرافهم وثم أخوة ثلاثة : عرد باليل بن عير 
وسنعودا بن مير وحييب بن “وو بن كد عفدا نخد بواغو ف بن 
ثقيف لخلس |امهم الرسول ع جيه فدعام إلى الله وكاءهم يما جاءهم لامن تعمرته 
علي الإاسلام والقيام معه عل من خالفه من قومه» فقال ل أحدم وهر 
)١([ 0‏ ثياب امكعية إن كان الله قد أريناك . وقال الآخر :ا 3 ا الله 


. الاخهو 5 أنه بدعو على نفسه إن كان الأرسدول 2 ادف فم شول‎ )١ 


كوا 


أحداً برسله غيرك ؟ وقال الثااث : لا أكاءك أبداً » لأن كنت رسولا من 
الله ا ات أعظم خطراً من أن أرد ( عليك ) الكلامهو لان كت 
تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكاءك . فقام الرسول مِكهِ من عندهم وقد 
يكس من خير “قيف20 , 

ولم يكن رد “قيف غير اميل ليثنى الرسول وكيك عن المضى قدماً 
لتحقيق فكرته وتنفيذ خطته » فإه كأن قد قدر هاذا يطعم إذا 


ما رفضت *قيف . 


لقد توسم فى قبائل أخرى مثل مانوسم فى “قيف » ورأى أن |اسعى فى 
هذا السبيل هو المقدمة التى لابد منها للوصول إلى النئيجة المنشودة؛ ولو تكرر 
الرفض من هذه أو تلك فإن المقدمات السليمة تؤدى دائماً إلى نتائها السليمة» 
وقد يتدخل عامل الزمن أحياناً بين هذه المقدمات والنتائيج » بل إن 
العاهل النفسى له أميته الكبيرة كذلك » ولا يعلم دخائل التفوس إلا 
خالقها وحده . 


المجع أن رسول اله وبع قد نظر نظرة فاحصة إلى ظروف كل قبيلة 
يختارها وإلى أولوية كل منها فى العرض غايها قبل الأخرى ؛ و إلى الأساوب 
الذى يمكن أن يوجه إلى كل منها عند اللقاء با وعرض الأمر عاما . 


هذه بطن هن بطون قبياة فى كلب قد صارت لقوجما وكثرة أفرادها 
وفضل زعماها تعتير أكير القبائل وأشهرها » وفوق ذلك يسمون باسم 
حتلفون به عن كثير دن القبائل الى تسحىي إبى ميك الدار وبى عبك الللات 
وبى عبد العرى وبنى عبد مناة أنهم يسمون يبنى عبد المعو لع لهذ اهوااه 


8 
6 

5 سم صَإانلٌ 5 0 5 ٠‏ 3 .0 

الذى يستطيع الرسول صَكلي أن يفتح به مغاليق نفوسهم , 


(؟)سيرة ابن هشام ج اص .25 ..١‏ 


امن 


قال ابن إسحاق : م وحدثى : د بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين 
أنه ألى كلبا في منارلهم إلى ؛ ن منهم يقال لهم بنو عيد الله , 


فدعاهم إلى الله وعرض عليوم نفسه حتى إنه ليقول لهم : ياببى عبد الله » 
إن الله عز وجل قد أحسن هم أبيم ؛ فم يقبلوا منه ما عر ضص علبيو0؟ : 


وبعك هذه وما حودث دمن رفضها تألى فى قامة القبائل بشو حنيفة 4 فإمها 
قبيإة لما وزنها بن قيال العرب 4 ومبما تكن نتالح امه بل لا بل دن الذهاب 
إاها وعرض الأس علماءقال ابن إسحاق : وحدنى بعض أصحابا عن 

لله ره 8 ا صزايله لس , المة 5 
فدعأهم إلى الله وعغعرض علمم نفسة © فم يكن أحول دن العرب اقوس عليه 
د 5 00 
ردأ منبم 

وبعد هذا الرد القبيح ما زال فى قائمة القبائل التى يرى الرسول ميا 
أنها جديرة بهذا العرض بنو عاص » فبل يتوقع منها مثل ما توقع من سبقها 
فى وضع سياسة أخرى غير سياسة العرض على القبائل ؟ 

قد تتكون الردود المتكررة بالرفض سبباً فى تكوين سحابة كثيفة قامة 

03 الل 25-6 , ع 
من اليأس » ولكن الرسول 2 ١‏ يكن على صورة هؤٌلاء الذين ماكوا 
الدنيا بشهرتبم الزائفة في مجال السياسة وهم لا يصدقون قولا ولا محسنون 
0 6 لم يكن مثل هؤلاء الذين اكتسبوا عدا وحاها م6 ولكمهم كانوا 
يرون صرعى أمام التتجارب الريرة التى يهل ذيولها جراثم المأسن الثقيل 5 

إن الأمل م زال يدرك قويا قُْ للأسة 6 وإن وات الرحاء ها زالت 


لصي سس سس سس 


. ٠0 المرجع السابق ص‎ )١( 
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وذنى 


مفتوجة على مصاريعها أمام عينيه » وين البدأ الذى قرره بعد أن اقتنع به 
وتغلغل في أعماقه هو إقامة دولة تكون ردم] للدعوة وقوة لها » فلا قياملء-ق 
وهمعمنتة . 


لقد ذهب رسول الله كلل إلى بثى عاص » وعلى الرغم من أن ردم 
كان الرفض كن سبقهم » فإنه مار ما زال مستمراً في سغية متيخسسساً 
فى جكمة وروية مواقع الحصو بة الفكرية بين القبائل العر ببة » والبيئة الصاهة 
التى يمكن أن يقوى فا نبات الدعوة ويشتد . 


قال ابن إسحاق : فكان الرسول ملي على ذلك من أهه » كا اجتمع 
له الناس بالموسم أناهم » يدعو القبائل إلى الإسلام » ويعرض علمم نفسه 
وما حاء به من المهدى والرحة 4 وهو لا إسمع بقادم يقدم وك هن |اأعرب 3 
له اسم وشرف » إلا قصد له ودعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده0© . 


إن كل ما مى ويمر من مشاق فىهذا السبيل ليس فى تقدير الرسول مَك 
إلا دوافم للاستمرار وحوافز للاصرار » فكل) كان الحمدف عفاما والغاية 
جليلة كانت المشاق بقدر ما فى الهدى من عظمة وما فى الغاية من جلال . 


لا بد أن يتابع الرسول ويه للسير ويقبر كل عقبة » فلا تقعد به هذه 
العقبات الكتود التى هس وهر ببا عن مهتا بعة اأسير » 0 عن قبائل أخرى » 
ولتكن هذه المرة بين القبائل الآتية من هال الجزيرة اأهر بية هن ناحية 
0 


بوادر جاح أ كيد لتفكير سديد : 


إن الأوس والخزرج فى يرب قبباتان مشهورتان بالقوة واابأس بين 


قبائل العرب 4 بضاف إلى ذلك أن عندها عض لمارف عن دس المودية مُث 


60 المرجع السابق ص با . 


وان 


فبناك جاعات أو قبائل مودية مثل بى قينقاع و بى النضير وى قريظة 
شار كبما الحياة فى برب 4 بل هما وانت هده القبائئل المودية موالاة 


ومناصرة 3 


وكثيراً ما كان المود يفخرون علما 37 مهم ذووعم وثقافة وتاريخ . 
واعل نفسية الأوس والحزرج قد ميأت على دن السنين ليكون لما مثل هذه 
ل 


قالوا 0 قا امن أت قار ا 
قال "لحز مراك عرد قار : نعم » قال : أفلاتجلسون أككم ؛ قالوا بلى. 
لهو 000 لات غز وكل وعرقى عاووم الإسلام 4 00 
فى بلادم» وكائوا أهل كتابوط وكاتوا أهل شرك وأصحاب أوثان» 
و كانوا قد غزومم ببلادم فكانوا إذا كان ينهم ثىء ‏ قالوا لحم : إن نبياً 
معوت الأن لذ أل زعا نجه م بعد فل عاد ارم . فاها كلم رسول 
الله ملي أ أوائك التفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم أبعض : اقوم تعلمون 
والله أنه النى الذى يوعد به يبود فلا يسبقتكم إليه . فأجابوه فيا دعام ليه 
أن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علريم هن الإسلام210 . 


ثم إن الحروب الطاحنة التى أمبكت قواها وقضت على الكثير من أبطا) 
وما زاات تكشر عن أنيابها بين الحين والحين » قد ملأت تفوسهم بالمرارة 
اللاذعة التى أيقظت عقوهم على واقع هس فبدت وكأنها تأمل فى وساطة خير 
تمد برها لتنطىء ما بينهم من <روب وتضع أوزارهاء أفلا يكون في نى 
هذه الدعوة الجديرة بادرة احير الى فى ستفتح صفحة جديدة لحياة مشرقة .عيش 
فيها الأوس والحزرج إخوانا متحابين بعد أن كانوا متنافرين ؟ « وقالوا 


إأس 


( أى هؤلاء النفر ). : تركنا قومنا ولا قوم ينهم من العداوة وار 
ما يينهمء فعسى أن ا الله بك » فسنقدم عليهم فندعوهم إلى مرك 
ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله 1 
فلارجل أعز مك7١6‏ 5 


إن عظم الحق وطول الصير وإحكام الخطة وبراعة السياسة لا بد أن 
تفتت صخور الأزمات وتزيل عوائق الحديات » وتهدهد من عنفوان ا-إبا برة 
وتطوع القاوب النافرة والنفوس الحرون . 


لقد كانت أجهزة الاستقبال هذهامرة فى أ كل استعدادها وأقصى تريؤهاء 
عندما محدث الرسول 0 إلى هؤلاء التفر من الأوس وانازرج وم فى 
مضا ر بهم فى منى » لقد تا لفت فى تفوسيم عوامل الاستجابة » وجمعت لك 
القبول » فبدأت كامات الرسول 2 وقد حملت فى نيراهها الحية الواعية 
تجارب سنين مضت وأحداث تولت - تفساب فى قوة وثقة وصدق إلى قلومم+ 
وتعاتق عواطف اخير فيهم . 


قال ابن إسحاق : « ثم انصرفوا عن رسول الله جَكَكْيِ وقد أمنوا 
وصدقوا »2 '. 


تمةالحكة : 


مهما بلغ أى سياسى مستوى عالياً من المكة فان بياغ مثل ٠١‏ باغ رسول 
الله 2 6 إن أى سياسى وهو مجاهد في نصب و كيد لتعحقيق مدت الذى 

سعى إليه؛ها يكاد يمس بوادر الأمل تلوح فى الأفق حتى ستخفه الفرح 
باانصر ويبادر فى سرعة الظافر جربا وراء هذا الأمل » إن أى سياسى فىه؛ل 
هذا الموقف الذى طال فيه الصبر وتكور الرفض يمجمع نفسه ويبىء أدره 


. 7” المرجم السابق ص‎ )١( 
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لصاحبة هؤلاء التفر الذ سن استجا بوا له وقبلوا دعوته » وليس هذا من الحكمة 
وقاذ البصيرة » فريها رجعوا عن رأيبم بعد أن برجعوا لقوههم. 

ولسكن سيد الساسة والقادة على الاطلاق ألى إلا أن يتريث في الأمر » 
و سبتوثق منه » ويجعل لازمن نصيباً فى إنضاجه . إن هؤلاء اانفر الذرين 
التق مم وأمكذا به ووثقوا في صدق نراته وعباراته وقباوا ولاء ه ونصرنه 
سيرجمون إلى قومبم بما حملوا فى قلوبهم من نور . ولعل هذا النور يشيع فى 
أرجاء يرب ويدخل كل ببت من بوتا ويصلإليكل! نسانفيها . ولعلهم 
جميعاً يطلبون المزيد من التعرف على هذا النى الجديد » وتكثر الهمهمات بين 
المووث ف شأنه ع ما يدفع السكثير ين من الأوس والزرج إلى الخروج إلى 
احج ف المومسم القابل لمقا بلة هذا التي الذى سمعوا عنه والذى ,تعطش من ى 
ارب بها ارؤياه ولوس معة واخُديث عه لعةب. 


عدي وشا فوم فلم بق دار هن الأنصار إلا وفمها 3ك منالرسول نون 
إن الاستجابة التى بدت من هؤلاء النفر السكرام»ونجاوب قومبم الذى 
كأن صدىق أسينا ممم 4 وخرة مود المدينة ل النبوة 2 وشبح الحروب الى 
مرقت الأواصر مم 4 وذهاء المود 2 هذه الخروب 3 ومستقبل 00 وذىي 
على هذه الحال عندما يوكل إليها أمر الإسلام » كل هذا لابد أن يثير ادى 
رسول الله ع م كيرا »من القضايا || تى نحتاج إلى عمق ف التف كير والتقدير 
دى سيا الكل خطوة حسما يما من رهن متأسب وقدر عاد , 
مكونة الاتيان لمقابلته ؟ وكيف يذهب ؟وهتى يذهب ؟ وهل ينتظر <تى 
ستو لق ك2 “ن القوم 5 وهل يأمر المسامين بأن إسبقوه إلى هناك ثم 
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1. 


أعد 0 ؟ وماذا 0 موقف قريش » 10 الوه 5 برصد 
مضر عه ومصرع دعوته في كل لحظة 0 ؟ وماذا سيكون موقف قبائل العرب 
منه ومن قريش ؟ أتبتى على اهياد أم تنحاز إلى صف قريش ؟ ٠‏ 


والعبقرية الممتازة ق هذا انجال هي الخ قى تستطيع أ رهم لنفسما معدا 
ديرا قوم عبي أساسه التصرف الأم: لل التصرف الذى بعتم رالقوذج امحتذى 
قي كل عمل سياسمى دهن هذا القبيل 5 


منهج سيامسى سديل : 


إن رسول الله مين قد عل من أخبار القوم نمم عندما جاءهثم ا اللي 
الجديد كانوا 2 0 قاحلة جدباء أصاما وابل ونزل علما الغيث بعد 
قنوط فإذا شي مزارع خضراء وجنات فيحاء » وأن عددا لا بأسبه مهم شيا 
قربا إلى موسم المج . 

لاشك أن قوماً كبؤلاءوقد أرهقتهم محن العداوة وأنبكتهم اروب 
المروعة سيتسالون اواذا أو ينفرون تفور الطيور المذعورة إذا ما طاب همهم 
لأول وهلة أن يتعهدوا بحرب أو يلتزموا بقتال . 


وذ فن سداد الرأى أن يكون تعهدم فى أو الأمر بالنزام مات ليس 
فمها را قتال » ولذللك كانت العقبة الأولى أى ببعة العقبة الأولى 
شعوم وى إسعنكه ة النساء(١) ٠‏ 


(1) مرجع السابق ص 76 » قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهرى 
عن عانن الله بن عبد الله الحولابى ألى إدر يس أن عبادة بن الصامت حدثه أنه 
قال : بايعنا رسول الله ليلة العقبة الأولى على ألا نشرك بالله شيئاً ولا اسرق 
ولاو نول نل أو لادنا ولا تأنى إمبتان ثقتريه هن بين أبدينا وأرجاة) ع 
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هذا من ناحية الببعة » و لكن ماذا بعد البيعة ؟ أبت ركهم يذهبون بعد اليج 
إلى المدينة ليقوموا دون مرشد بأداء الشعائر والالترامات التى بايعوا علما ؟ 
ريما وقع ما لا محمد عقباه » فهم ينتسبون إلى قبيلتين يينهما تاريخ طويل فى 
الحروب والمنازعات » وما زالوا قرببى عمد بالاسلام » فإذا ماتركوا دون قيادة 
واعية كان من المحتمل أن :شأ فتنة حول من يكون القائد منهم » ولاسما أن 
من عاب الإسلام ما يتطلب أواعا من القيادة » وهو الصلاة لتى تتكرر كل 
بوم ونتكرر فى اليوم تقميه خمس مرات . 


ولكن من يصلح لهذه القيادة الواعية ؟ من الشخص المناسب هذه المهمة 
الحطيرة ؟ إن اختيار الأشخاص أمر ليس بالبساطة التى يتتصورها الكثيرون » 
فإن يجاح أى رئيس لأمة أو دعوة » أو يجاح أي أمة 6 كنيد أننابياً علي 
اختيار الأشخاص ووضعبم فى أماكتهم اللائقة بأقدار م وتسكليفهم بالأعمال 
المناسية لمعا تصوم . وقائد أية أمة أو دعوة ان يفاح فى مجال السياسة إلا إذا 
فس جنيد] من حوله منشخعبيات ودرس دراسة فاحصة خصائصها ووضعمها 
في الموضع الناسب لما . 


هل يصاح لهذه المبمة الحطيرة العحابى الجليل مصرعب بن تمير؟ إن دراسة 
مستفيضة تدور الآن حول شخصيته : دراسة منحيث مظبره من حيث شكله 
وهندامه وسحمته » دراسة من ححيث سلو كه وفضائله وشعرفه » دراسة من <يث 
خصائصه » من حيث صوته وأداره واستيعابه » دراسة من حيث دعوته » 
من حيث قوة النزامه وثبات وجدانه وصدق إمانه » 0 0 
هذه الشخصية التى ستمثل الرسول جيه بين دؤلاء القوم والتى ستعطى 
صورة عببة له يتشوف لها اجميسع وينشوق قبل أن يباجر إلمم 1 


لمم . 


ح ولا نعصيه فى معروف 6 0 الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئاً 
فأخذتم بحده فى الدنيا فهو كفارة له » وإن سترم م عليه إلى الوم القيامة مركم 


إلى الله عر وجل إن شاء عذب و إن شاء 0 4 5 


ار 


قال ابن إسحاق : فلما انصرفى عنه القوم بعث الرسول وي مهم 
مصعب بن غمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قدى وآهره ان 
بقر مهم القرآن ويعاممم الإسلام ويققههم في الدءن 6 فكان إسهاى المقرى» 


بالمدينة مصعب . 


قال ابن إسحاق : خدئنى عاصم بن تمر بن قتادة : أنه كان ييصلىي بم » 
وذلك أن الأوس والحزرج كره بعض يم أن يؤمه بمبض » وقد كان مصعب 
من جلة الصحابة وفضلامهم » هاجر إلى الحبشة فى أول من هاجر إلما . 
وكان مصعب بن عمير فتى مكل شباباً وجالا وتمها » وكان رسول الله مكاي 
ل كره ويقول : « ما رأيت 0 أحسن لة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة ون 
مصعب بن عمير 2100 , 


و لننظرعبى مدار العام ماذا سيجد من أحداث » هل سيسا بق الممود الأوس 
والخزرج إلى اعةناق دعوة الاملام والتعيد بنصرة الرسول ؛ هل سيوفق 
مصعب بن عمير أن جمع حوله فق ان الأوسن والازرج مأ بوسع به 
دائرة الدعوة ؛ هل ستبدو فى الأفق مطالع أحداث م نكن متوقعة ؟ 


اقد كانت شخصية مصعب بن عير شعاعاً من مشكاة النبوة أضاء المدياة 
و أرق مشاعل الأفكار فمها » وبدأ ا نفسى بين المود الذين كانوا 
يستفتحون علي الأوس والحزرج نبىقد أظل زمانه » ودؤلاء الذين مزطول 
ما لعقوا هرارة هذا الاستفتااح يزيدون أل سبقوا امود إلى دذا ا 
به والذى نمحققوا من صدقه . 


أبى اشر 


هذا التفاعل فى الأفكار والتصارع فمها والتطلع إلي الحق والتسابق إليه 
ول دفع هؤلاء القو م إلى النظر ف الأمر نظرة جد يرة وتقدير الموقف على 


)١(‏ الروض الأنف للسبيلي ج ١‏ ص ه٠١‏ » طه حسين » على 


هاوش 
السيرة ج مع ص ١ه1ا-#ه1.‏ 
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أشاسن ايل : لقند بدت تس امم لعسالك أن أنضجبا عق النظارة 
واافكرة تتأهب للقيام بعل إيجابى حاسم يكاق. عرف الدعوة الى 
ينتسبون إلما . 

إنهم يعتقدون فى قرارة تفوسهم الآن أن ييعتهم لارسول لابصح أن تقف 
عند حد ( بيعة النساء ) » هذه البيعة التى تعنى بالحث على انتما الفضائل والبعد 
عن الرذائل » بل جب الاقدام على ببعة اخرى تترجم عن مدي تمق هسذه 


الدعوة قْ أو سوم وددق تقد يرثم وحبهم لرسول لله مكل . 


إن أمور الدعوات لا تقف عند الوعظ والتذكير والأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر. ولوأن الدعاة وقفوا عند هذا الخد لأصبحت الدعوة كلاماً لانظاماً 
وتملقاً لا تخلقا » و لتحوات إلى محافل للعسابق فى إحادة فن القول لا ميادين 
للقسا بق فى مالدة جيوش الياطل . 


إقد تبيأت فوس هؤلاء القوم ليكو نوا قوة ضاربة على يد الباطل لبد 
الطريق أمام دعوة الحق . ومن اليسير على السياسى الحاذق أن يعرف ٠ن‏ 
لمجة من محدثونه شيثًا مما يدور فى تهوسهم ؛ ها بالك بسيد من ساسوا الئاس ؟ 
إنه ميل قد لمس هذا التحول النفسى فى شدة مسبم اتحق وحرصهم على 
أن يكو نوا أصحاب هذا الفضل الكبير مهما كان ادن » نهم مستعدون الآن 
لنذوفنا عق الرسول- ومن تعوه كلها رن نك ءاود افقو يا 
وراءه كالجبل الأشم والطود الشاغيردون عنه سهام المعتدين وغدر الما كرين , 


قال ابن إسحاق : ثم إن مصعب بن عمير رجع إلي مكل وخرج من خرج 
ذفن الأنصار هن المسلمين إلى الموسم مع قومهم من أهل الشرك حى قدموا 0 
1 مجأأالن 57 ءِ ع 5 0 5 
فواعدوا رسول ألله 2 العقبة دن أوساط أيام التشريق بسداة أراد الله م 
ها اراد من كراهته والنصر لذبية وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك 
وأهله» 0 


.م١ سيرة ابن هشام ج ع ص‎ )١( 
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أفلا تكون هذه الفرصة مواتية لببعة جديدة نجهلل هذه ااعافى الى دور 
الآن في أذهانهم ؟ سكن طبائع النفوس تتطلب كثيرا من الحذر والحيطة 
وتقليب وجوه النظر وحسن التأتى للا'ص » ولاذا لا يستثير الرسول فى 
هذا الأص من يخلص له المشورة ويبذل له النصح ويقدم له شيئاً من تجاربه ؟ 


لقد وقع اختيار الرسول 0 بعد أن تفرس حوله فى أقرب الأقربين 
إليه على شخصية لا وزلها ولا تجار بها وعلى درجة عالية فى صدق الشورة 
وعمق البصر بأمور القبائل . إن عمه العباس بن عبد المطاب رجل هن قلائل 
الرجال الذين يشهد لهم التاريخ ويسجل مداد من نور مواقف مشرفة » 
وإن سلوكه مع ابن اخيه يكشف عن خصائص قل من مائله فباءرهو مع 
فكره 0 أدله للسفارة بين قريش وغيرم من قبائل العرب » فيه 
عاطفة مشبو بة على ابن أخيه وتقدير عظم له. 


إن مشورة العباس على الرغم هن أنهمازال على دين قومه مشورة الحكم 


الخلص ؛ فاماذا لا يكون الوزير الأول الذى عد الرسول غار 
الأحداث هذه المرة حى يأخذ فى ريده زمام الأمر ؟ 


اسمكن ٠‏ لماذا 1 زالرسول نظره في دائرة الأقارب الأقربين ولم تأسع 
هدو الدائرى لتشمل غيرهم من اعتنقوا الدين وندبتوا عليه وأخلصوا له وقمم 
دن الخصائص ما يضارع فضائل العباس ع رسول الله 2 5 

أستطيع أن تحال هذا الموقف فنعرض الأسباب الآآنية : 


١‏ - إن بنى هاشم وبى عبد المطلب يعتقدون أنهم مسكولون مسكواية 
كاملة عن حمد » فقد تحملوا بوم و كافرثم غنة المقاطعة » وقد ألى 
00 بن قومه » أن حو ا بدك الأب 

؟ ‏ إن قرابة الدم ؟ا تو”ق أواصر العواطف تقرب شوارد الخواطرء 
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وغالباً ما يدل القريب قرببه على مواطن الخطر إذا كان عالى الحهمة مكتمل 
اارجولة عظم النفس كبير القلب رحب الأفق . 


س ل إن الصحابة رضوان الله علممم جميعاً كانوا لانتظاره الطويل 
ترج فى نفوسهم بعد الأمل مع شدة الشوق لخرج مما هم فيه » فالتشاور معبم 
فى هذا الأمر ربما يؤدى إلى إفشاء سر يريد الرسول تيع أن بظل طى 
السكتان إلى أن يقضى الله أمراً كان مفمولا . 

ولقد أثبتت الأحداث براعة الاختيار ودقة التقدير » وها هو العباس 
بن عبد المطلب عم رسول الله ميلع يمترق جبال منى في ظلام اللبل فى صحبة 
خير من حملت الأرض » ذاهبا إلى مضار بالقوم ليأخذ علمهم العبدلاين أخيهء 
وليحذرهم أن يهماوا فى شأنه أو يضعفوا فى نصرته » وأنة مبما حدث فبو 
حريص كل الحمرص على مستقبل هذا القرثى الكريم الذى ما زالت مكانته 
عفوظة بين قومه وكرامته عالية بين عشير ته , 


قال ابن اسحاق : فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله يليه حتى 
حاء تا ومعة تمه العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ على دين قومه » إلا أنه 
أحبأن بحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له » فلما جا سكان أول متكام العباس 
بن عبد المطلب » فقال : يامعشر الحزرج -- وكات العرب إبما يسمون 
هذا الحى من الأنصار الحزرج » خزرجها وأوسها ‏ إن عدا منا حيث 
عامتم » وقد منعناه من قومنا ء تمن هم علي مثل رأينا فيه » فبو فىعز فى قومه 
ومنعة في بلده » وإنه أبى إلا الاحاز إليكم واللحوق بي » فإن كتتم ترون 
أنسم وافون له يما دعوتموه إليه ومائهوه من خالفه » فألتم وما تحملتم 
من ذلك . 


وإن كلتم ترون ألم مساموه وخاذلوه بعد الحروج إايكم » إن الآن 
قدعوه فاله فى عز ومنعة من قومه وبلده0؟ , 


(0 المرجع السابق ص:؛ هم . 
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ولا شك أن كلات العباس كانت كات قوية معبرة موحية تنىء عن 
شجاعة هادرة وحكمة نادرة وإخلاص فذْ » فأثارت فمم غيرة العروية 
وحمية الحق » فا نطلقت أاسنتهم بالتأييد وامتدت كين بالمبابعة علي ذل 
كل نفس و نفيس فى سبيل دعوة الرسول 0 وتقغرة دينة:.+* 


قال : فقلنا له : قد سمعنا ما قلت » فت كلم بارسول الله لذ لنفسك ور بك 
ما أحببث.قال م 3 كلا القرتن » ودعا إلى الله » 
ورغب في الإسلام » م قال : : أبابعم على أن تمنعوى مما تمنعون منه أساءكم 
وأبناءم : فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم » والذى بعئك باحق 
ثبياً لفنعتك مما تمنع منه أزر ا( »> فبايعنا باأرسول الله » فندن والله أبناء 
الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر . قال : ذاعقرض القول ب 
والبراء يكلم الرسول ماق أبو اليثم بن التمان فقال : يارسول الله » 
إن ببننا وبين القوم حيالا وإنا قاطعوها ‏ يعنى المهود فبل عسيت إن 
تمن فعلنا ذلك * عي جد قال فتسم رسول الله جَكلا 
ثم قال : بل 7 الدم والهدم اليدم » أنا متك م وأثم منى» أحارب من حار تتم 
وأا من نالك 23 . 


تمت و بعة الأبطال » » إذا كان لنا الحق أن لطلق علبها ذلك ا 
أطاقوا على ببعة العقبة الأولى « بيعة النساء» » وم تقف 0 
عند تمام البيبعة » بل أراد أن يقوى فم رابطة العاسك > 0 
المسئولية » ويعامهم كيف يعالجون أمورهم نظام عكم ورسم را 
هن مستقبل حاتم عندما تصبح مدياتم دولة نمل أكرم دعوة : 


(1) أى نساءئا وريكنى بالإزار عن المرأة ويكتى به عن النفس أنضاً . 
(0) المرجع السابق . 
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كيف يتركه هذا جمع الؤمن دون نظام محم بر بط عقده » ويجمع عله ؛ إن 
من حكة السياسة ودقة ة التنظم أن مختار منه نقباء له » حى بتعود هذا اجمبع 
على النظام و لتتتكون نوأة الدولة جد ددة ٠.‏ 


إن رسول الله يقدر أنه مقبل على أحداث عظام » فلاريد أن يهم هذا 3 
المؤمن من الآن أن حسن الإدارة ٠‏ إحكام النظام أمران هامان فى سياسة أمر 
الدعوة وإرساء أساس الدولة » وأن أى أمر لا يمكن أن إتم هكذا عفو 
الخاطر وض الصدفة » دون أن يبر عوده ويحول إلى الأفرل وجوده » 
بل لابد من الحساب الدقيق لكل خطوة »والتفكير العبيق في كل أمى قبل 
الشروع فيه . 

هذا امع المؤهن يزيد الآن عن سبعين فرداً » ولابد أن ع لت تحمل 
مسو إية أعماله » و سب من أول الأمر حساب خطواته » وإذا فأص النقباء 
أمر لازم ومنطق بالنسبة له » ولا يمكن أن يتحولوا من أماكنهم ويرجعوا 

إلى أهلمم إلا بعد أن يتم اختيار هؤلاء النقباء . 


ولكن كيف تار هؤلاء الثقباء 8 أتختارم الرسول صلى الله عليه وسل ؟ 


أم بتارو مهم 3 3 وهل يكون الاختيار على اسن اسن أو اها ه أوالتجربة 
أو غير ذلك ؟ 


ترك الرسول صلى الله عليسه وسم أس الاختيار هذا امع اومن 
7 0-8 4 وهك او نكة المتانة كرا «وقطييقا رس ما ارشول 
هبدأ هاماً فى سياسة الأمة ما زالت الدول الإسلامية إلى الآن #عنبط فى 
عققهة 2 . 


قال كعب بنمالك : وقد قال رسول الله:أخرجوا إلى منكم انى عشر نقيبا 
)١ )‏ سنتناولك هذا الأ بالتفصيل عند الحديث عن نظام 
ا 
لشي 
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ليكونوا على قومبم بما فيهم » فأخرجوا مثهم الى عشر نقيبا : تسعة هن 
الحزرجوثلاثة منالأوس( !؟ هذه السياسة النبويهالفذة قدأثاجت صدور القوم» 
فاختاروا النقباء من بينهم » وقم الأمص دون نزاع أو اختلاف أو مشكلة » 
وتقدموا إلى الرسول الله ليتلقوا توجيهاته لتكون هم براسا يستضيئون به 
وهم يضطلهون يمسئولياتهم . 


وقد كان التوجيه النبوى الكريم إشعار هؤلاء النقباء أنيم فى «راكز 
المسثولية الكاملة ملة وأمهم يضارعونه فى هذه المسكولة عوان الترابط القوى 
يجب أن يكون بينه وبياهم فى هذا التنظم "ا كان بين الخواربين وعيسى 
ابن مرجم ؛ و لعلهم عرفوا من المهود مدى الترابط. القوى الذى كان بين عيسى 
عليه السلام وحواريه . 


قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن ألى بكر أن رسول الله قاللانقباء: 
أنتم على قومك بما فمم كفلاء ٠‏ ككفالة اسلو اريين لعيسى بن ميم وان كفيق 
على قوي يعم المسامين قالوا : نعم 6 0 


المكان وأهميته : 

الحق أن أية دولة لابد أن يكون المكان عنصرا هاما فى تكوينها » 

6 5 5 . > 5 5 أن 
ولا نستطيع أن نففل هذه الأهية في حديثنا حول سياسة الرسول مكلاب 


فى إقامة الدولة . 


و لنبغى أن 8 أولا بهذه الأسكزة لنوضح هذا الجانب . ألا كن أن 
يشكر الرسول ل ييه في ناحية ما من الجزيره العر ربية ؛ وما أوسع رقعتها » 
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تكون مكانا آمنا يلتق' فيه مؤمنو مك ومؤمنو المدينة » وتتمكون الدولة 
بعيدا عن مثاصرات الأعداء وكيد المتر بصين ؟ أما كان الأولى بمكان الدولة 
مكل » فإن مك" لها ميزات متعددة » منبا وجود الكعبة بها » ومنها أنها غصنة 
بالجبال العالية من حوهاء ثم هى بلد حبيية جدا إلي قاب رسول الله مَيلاو » 
يرجم عن هذا الحب قوله » فيا : « والله إنك لأحب بلاد الله إليالله » وإنك 
لأحب بلاد الله إلى » ولولا أن قومك أخرجون هنك ماخرجت»فبل يمكن 
أن تتفثىء حدة قريش لتتبيأ مكل الحبيبة إلى رسول ل مكانا لدولة 
الإسلام ؟ أمن اير أن تكون المدينة هى المكان المفضل لهذه الدولة على الرغم 
من المشكلات المعضلة هناك؟ فشكلة البوود » وقد بدا أمرها ماثلا للعيان » 
ومشكلة |ةالتتحصيناتفى أرض مكشو فةللأعداء » ومشكلة الوضع الاقتصادى 
الذى تتجمع معظم خووطه فى أبدى غير أمينة على مستقبل هذا البلد . 


هذه احمالات رما كانت تدور في ذهن أكرم الساسة ميقي » وريما 
كانت على أنعية غير متساوية من الاهمام ؛ وليكنها أدمالات يفرضببا مناق 
الأمور فى مثل هذه الخال » فإن الحجرة الأولى إلى الحبشة قد أ كسبته دروسا 
لواب 0 وضهبا في الاعتبار 3 وقد اضطر المسلمون الذين هاجروا إلى أسخيشة 
إلى أن فتح باب البتجرة إلى المدينة فتدولواجميعا إلى هناكعفبى تر بة مروا بها 
عرفوأ ممأ أن المكان 4 أشميتة » و3 التفكير ق الاتقال إلى جبة ما غير بلد 
ال مولد واليقا: 3 أن رن مدأه ليحيط جوانب الموضوع و بعاده و حممق 
ظروفه واحمالانه 7 


ولملنا نتساءلم ١‏ ير تح خا نب 02 فى افكير رسول الله 2 مع وججود 
المرجحات الكثيرة التى ممكن أن تفو ق في كثرتما الموانع التى يكن أن 
تثور فى وجه. هذه المرجحات؟وقبل أن نجيب على هذا التساول نشير إلى 
الموانسع ثم المرججحات9أها المواا نع فهى : 

1د أن وقلع فكلا على الرغم من ( اسثراتيجيتة) موقع ضيق حصو 


م١‎ 


بين الجيال لا سمح بالتكائر السكالى إلا فى حدود ضيقة . 

؟- أن رؤس الشرك من قريش يستطيعون بمكرم ودهاتهم ثم بعنفوم 
وشراستهم فقد يو لبون القبائل هنا وهناك علي هذا اجمع المزمن-آن يضعوا 
العراقيل أمام تقدم هذه الدعوة ويقضوا على هذه الفثة المؤمنة . 


م أن هؤلاء الرءوس فىمكة قد كشروا عن أنيابهم » وتكشفت عداوتهم 
الصر مة لهذا الددين » وم يعد هناك أمل-حتى لو حاول ذلك من جديد من 
برددون أن يسيروا خطوات فىهذا السبيلقأن بعودوا إلمرشدم ويكفكفوا 
من غلوا ثم 


14-- أن مؤمنى المدينة الذين يحلون فى مك سيظلون قى حالة افسية غير 
مستقرة »> حيث سيخامرهم شعور دام أنهم في غير وطنهم وسيلح عامهم 
الحنين والشوق إلى الرجوع إليه . 


وأما المرجحات فبى : 

-١‏ أن البيت الحرام يمك هو أول بيت وضع مباركا للعالمين وهدى 
ومثابة للناس وأهنا : ويقصده اجميع من كل صوب حدب ويانية الناس من 
كل فج عميق . 


3 أن دنا الحجيج زهؤُلاء الناس الذن انون إلى و من كل مكان 
سيطلءون عن كثب على هذا ادبن وعلى الذين اعتنقوه وعلى الذين تاووه 
وستيعرفون الحقيقة باختلاطهم بهولاء وهؤلاء . 


م أن أيا الأنبياء | إبراهم عليه الصلاة والسلام قد اختار هذا المكان هن 
أل الأمنء و امك فيد ذر بته » بل إن الله بوأه هذا المكان : « وإذ 0 
لإبراهم مكانالبيت ألاتشرك بىشيئًا وطبر بيت لاطا ثةينوالقا هين وار كع وال جود4» 
«وإذ قال إبراهم رب 00 هذا البلد آمنا واجدنى وبى أن تيك الأصنام 0 


رب إلى ضاق كثيرا من س » فُن تبعنى فانه منى ؛ وهن عصالى فإ نلك 


يدن 


غدور ر حم 4 ربنا إلى أسكنت دن ذريق بواد غير ذى زرع عكك بيتك 


انحرم ) . 


5 سد أَقْ الجبال حيط 0 هن جميع الجبات وهذا مأتجعاها عوصنئةه خصيناً 
قويا صد غارات الأعداء والنقدمها غالباً هن دن عاديات الطبيعة , 


ه أن رءوس الشرك قد يراجءون أنفسبم ويغيرون موقفهم من هذا 
الدين الجديد » وخاصة بعد أن يروا أن هذا الدين قد استتجاب الكبير ين 
للحضبور إلى مكرن الى صارت عاصمة له فضلا عن الدعاية العريضة الى 
يكتسبو نما بين الناس عامة و بين القبائل بوجه خاص . 


والاحابة عن النساؤل حول وقوع الاختيار علي أأدينة ف اامزات 
الظاهرة لمك , نرى أن الرسول بعد المقارنة الفاحصة المتأ نية ترجحعنده جانب 
المدينة ذه الاعتبارات التى يمكن أن مخطر بالفكر فى مثل هذه الحال 

١‏ من الناحية الروحية حاو من الأصنام الكثيرة والأوثان المنتشرة 


التى تطالع الناظر هنا وهناك فى مكنة » ولا سها في البيت الحرام وفى الكعبة 
نفسها( 21 


؟ سل من الناحية التجاربة » هى على طريق القوافل بين مكر: وااشام 1 
وهذا ما بجعل له لاأههمية خاصة النسبة اكه حيث نكر قوافلها عن 
طريق المدينة . 


م س هن ناحية الموقع أو الناحية ( الاستراتيجية ) » هى فى منتصف 
الطريق لاقاصدين بيث الله الحرام والآ”ين هن المسجد الأقصى » والقاصدين 
المسجد الأقصى آنين من البيت الحرام » وهذا ما سيدعو هؤلاء ودؤلاء إلى 
التزود من حقائق هذا الدين الجدير , 


(١)أبو‏ الوليد الأزرقي » أخبار هك ج ١‏ صتى 4؟١‏ وما بعدها . 


يوفن 


س من اأناحية السبياسية » ليست هناك مطامع لأحد فى الاستيلاء على 
المدبئة » ثم إن قبيلتي الأوس وابفزرج اللتين كانتا تتنافسان على الزعامة 
السبياسية في المدينة قد دخلا الإسبلام ه: 


ه - من الناحية ااأثقافية » يقيم فيها جموعات كبيرة من المود »دم أهل 
كتاب عو مناقشتهم والحوار معهم يظبر كثير من الحقائق التى فى على كثير 
من الئاس . 


١‏ س من الناحية الإنشائية » سيستطيع الوافدون إإيها أن يحدثوا فيها 
بنايات جديدة و ينشئوا فيا حركة تمرانية ويقسع فيها دائرة الاسكان ببزايد 
عدد السكان وإقبال المياجرين . 


ب ل من الناحية الاقتصادية » توجد زراعات كثيرة وهى غنية بالموارد 
المتعددة » والدعوة فى رحلتها الحالية فى أمس الحاجة إلى موارد اقتصادية » 
ولاسما أ المباجرين قد خلفوا وداءثم كه كل ىه هن أموالومتلكات. 


م - من الناحية الطبيعية ( المناخ ) يعتمر مناخ المدينة هن أكثر المناخات 
اععد لا وأكينا ث6 ولا يوحد قْْ ال+جزيرة العر ببة كلبا مناخ يضارع مناخيا 
ورنما يوجد فى الجنوب أو الثهال مناخات مشاءبة » لسكنها نحت قبضة 
فارس أو الروه”" . 


ومن المنطق بعد دراسة هذه الاعتبارات أن :كون المدينة هي المكان 
الذى يمكن أن تار ليسكون دولة الإسلام ومنطلق الدعوى ومأوى 
والحق يقال : إن مك في تارخها الطويل م تسكن يوماً ما عاصمة 
لدولة وقد حدث بعد رسول الله مكدب أن انخذها عبد الله بن الزبير عاصمة 
(1) معجم البلدان لياقوت الموى والأفاى لأى الفرج الأصفهانى . 
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خجلا فته .» ألا أن هذه الخلافة م بمكث أكثر من اثنى عشر عاماً » أي دن 
د ه إلى سبو 20 5 ١‏ اول أحد بعد ذلك أن بجعل من مكل عاصمة 
لدولة “لا ندرى ألهذه الاعتبارات التى قدمنا أم لاعتبارات أخرى . 


قلب الأمة الإسلامية : 


وإنا لتأمل!هد أن أ تفرطعقد المامين وتفرقت ك2تمم أن يستفيدوا هن 
هذا الدرس الواعى الذى علمه للبشرية سيد البشرية ومعامها 2 ' 

فلو أن البلاد الإسلامية هنا وهناك » وبعبارة أدق : لو أن الميتهين بأص 
الدعوة الإسلامية و<هوا أنظارم وذ كوا أفكارم للبعدث عن بلد ستدق 
أن 0 قلياً 0 الإسلاى اه لدعو الآمن( "وبدأوا 007 
يازموا لما كله بالطواعية والانقياد 1 . 


)١(‏ السكامل لابن الأثير ج؛ ص م؟» تاريخ ابن خلدون ج بج ص برس 
هم ؛ الدكتور مدل الطيب النجار » الدولة الأموية فى الشرق .. 

(0) فى الواقع أن القرآن يوحى هبدأ التجمع فى لد آءن » ويث علي 
البيحثك عن بيئة يتنفس المسلم فمها : تسم أسدر؛ َه » ورسه تييع أن يؤدى عبادته 
وينشر دعوته » 5 ينهى عن العيش ف يدئة يسود فيها التساط ويقوم الظام 
والاستيداد : 

« قل ياعبادى الذين امنوا اتقوا ربكم » للذين أحسنوا فى هذه الدنيا 
حسنة عوأرض الله واسعة» إنما يوفى الصابرين أجرم بغير حساب » » ( إن 
لين ولام الملانكية ظالمى أتقسم قالوا فم كنم ؟ قالوا : كنا مستضعنين ف 
الأرض . قالوا 07 تكن أرض الله واسعة 0 مما ؟ فأو كك مأوام 
ج هلم وساءث مصصيراً ...ومن يباجر في سبيل الله يجد فى الأرض مراغماً كثيرا 
وسعة) ومن يعخرج ح من بيته مباجراً إلى الله ورسوله ثم يبدركه الموت. فقد وقم 
أجره علي الله » وكان الله غفوراً رحما » . 


حت 


وعلى العكس من ذلك لو ظل حال الدعاة كا هو الآن مفككا غير مثرا بط 
وأمرهم رطا غير جسعولا بجدون بلدا آمنا يلم شتامهم ويؤوى شاردم » 
فسيظل عود الباطل قويا مستغلظا ودولته مستبدة ظالمة 0 
ا موى حول عنقالحق لتزهق روحه » وتقف له بالمرصاد مخضد شو كته وتشل 
قوته حتى لاتقوم له قائمة أو تنبعث منه حركة . 


والعجيب أن الدعوات الأخرى الو تقوم على أساس ون باطل صراح 
قد وعت هذا الدرس وأدركتأ بعاده فى واقع أمرها “لاوا اخقار 
المكان الذى يكون قلبا لعالمها ومنطلقا آمنا ميا دما » واستطاعت أن تكون 
دولا قوية الأسر مرهوبة الجائب تسائدها وتؤيدها ؛ وتعمل على انتشارها » 
ومخرج الدعاة » دعاة الباطل ؛ منها فى أمن وثبات وثقة يكالخون كفاح 
المستميت للقضاء على الحق وأهله . 


و لقد قامت فى القدم والحديث مثل هده الدول » قامت لَمَؤٌ يد تأر 
دعوات مفرقة فى البطلان » وتبعث الرعب فى قلوب الذين بر يدون بها نكالا 
أو رجون لها زوالا . 


ب إلى المدينة : 


لقد استقر الرأى أن تكون المدينة هي المكان الذى تتنكون فيه الدواة 
حامية الدعوة ؛ ويجب أن تتجمع من الآن عناصر الاهان » وءبهما كان 
الطريقّشاقا فلابد من هذا التجمع . 


إن المسافة بن مك والمدينة ليست بالقصيرة » فهبى تبلغ مابقرب «ن عشر 
بالل اويا ار در 9 أن وعورة الطريق 00 مأء وكثرة 


عه إلى أن الشطان 
2 ب اغورة كيفما - : 


قال ابن اسحاق : فلما أذن الله تعالى له صبى الله عليه وسلم فى 


ككف 


الحرب222 ء وبايعه هذا الحى من الأنصار على الإسلام والنصمرة له وان أتبعه 
وأدم إلمم م ن السضين سه 7 رسول الله فاب من المياجر ين إليه ومن 
عه مك" من المسامين با روج جح إلى المدينة والشعرة إاما والاحوق بإسشوامم 
من الأنصار » وقال : إن الله عز وجل قد جعل لك إخوانا وداراً تأمنونما» 
لفرجوا أرسالا2©0 206 , 


ولم يكن منالحكة أن يسارع رسول الله يبع بالمجرة أولا ثم ياحق به 
المؤمنون » فإن على القادة مراقبة الموقف واليقظة الدائمة لكل أمر محدث فيه 
ومتابعة الأخبار التى تأتى من هنا وس هناك ودراستها وإصدار القرارات 
والتوجممبات إن زم الأمر 5 

ع مالك 5 9 : . كءّ 

واننظر الرسول وَكيّة إلى أن هاجرت جوع المسأمين ولحقت ,المدينة فى 
دوار إخوامم الذن تبؤوأ الدار والاممات من قبلهم 34 بل انتظر كذلك حدى 
يصدر له أمر باللحاق بده الجموع » فالوقت المناسب لمجرته هو أن يتزل به 
حبر هن البسهاء ٠‏ 

ول يزل الوحى دنا إلا في نحدير الوقت امناسب للبجرة » أما الطنجرة 
نفسها » هجرةالرسول ميليّ؛ فقد كانت حدثا تاريخيا وملا سياسيا وسلوكا 
كربا شف عظماء الساسة أمامه خاشهين 4 ثم يشرون طائعين أيه قدوة جلاثل 
الأحداث والأعال فى هذا الال , 

خطة عكة : 


١ (‏ ) الاذن فى الحرب هنا مأخوذ من قوله تعالى فى سورة الج : « أذن 
للذءن يه يقاتلون بأ نبم ظاموا وإن الله على أصرمم اقدير 6. 

(؟)جاعة فى أثر جاعة ٠‏ 

( ع)المرجع السابق ص .1١١‏ 


بعم 


صغير ة و كبيرة قد تبدو له من نع رحاته إلىمنتهاهاء» ولعانا خط دع أن نوضح 
عناصر هذه ا خطة عنصرا عنصرا فم يلى : 

١‏ السررية التامة » <تى لا تستطيع قريش أن تعر ض طر بقه ان 
عالمت بأمره ٠‏ 

؟ - الحروج فى وقت يغلب فيه المجوع حتى لايانبه أحد . 

ل إعداد رواحل قوية وتعبدها خارج مكل ثم إحضارها عند الوقت 
المناسب . 

4 - بده الرحلة من مكان آخر غير بيت رسول الله مكل . 

ه س العويه على امثر بصين عن يضطجغمكانه على فراشه 

س الإعفاء عبى آثار الأقدام عند السير . 

- التضليل إلى طريق معا كس20, 


4 - تعيين دليل خريت يعرف بدقة طرق الصحراء وشعاب الجبال 
ومنعرحات الطرق . 

به الأخن فى الاعشار الحصول عبى نا القوم أولا بأول وتعيين 
«دراسل أمين بذلك . 


٠‏ اسهد اختيار مأوى آه- ن مكن الاختباء فيه ذنرخ كن الوقت إذا ما سول 
الطلب وزادها : 


اختيار من حمل الزاد ما هدة الاحشاء فى وقت تعفو فيه 
عبيون الرقباء 8 


وم كال ' 1000 .0 
ا أصطحاب رق.ى أمنن بق نس و حودسة السغر ويعين ساعة الشده قَْ 


)١(‏ توجه الرسول مَعيهٌ فى طريق اليمن وهو طريق معاكس 


لت 


هذا الطريق الموحشالطويل . مثل هذه اخطة لايد أن تدرس دراسة فاحصة 


1 4 
تسرد سردا دون اعتبار و تبصر أو تساق عرضا دون تأمل وتدبر 5 


فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن رسول الله ملع كان قد اطلع قبل الحجرة 
بقليل على بعض آيات الله فى أرضه واه تدل على قدرة الله المسيطرة على 
هذا الملكوت اأرحمب الفسييح » وشاهد من مظاهر هذه القدرة فى رح|ة 
الإسراء والمعرااج ما ملا عليه سمعه و بصره و<سه وفكره » إنها عظمةالقدرة 
فى كل شىء 4 حيث استطاع أن بقطع الرحلة الأرضبية بين المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ثم الر-لةالسماوية إلى عرش الله الأعلى في وقت السحتر 6م 
أنالرحلة الأرضية وحدها تتطلب بالوسائل العادية شهوراً فى الذهاب والاياب. 


أها كانث نفسه تتوق ولسا, يتحرك بعد أن رأى ما رأي بدعاء ربه 
أن ينعم عليه بوسائل ثماثلة #>نبه وعثاء السفر ووعورة الطريق وكيد الأعداء 
وملاحقة امتربصين ؟ فبل فى رحلات التشريف تتبيأ الوسائل وفى رحلات 
التكليف لا تقدم أية وسيلة من الوسائل ؟ 

التعكليف إذعان وحباد : 

لاشك أن الرسول مَيلبّعٍ ‏ وقد عرف من قبل وسائل القدرة الإلهية 
وتشبعت أحاسيسه مقدار الأمان والراحة والسرعة فما- لابريد أن يرك 
لأحاسيسه وأفكاره المدى فى تصور هذا الأمر وهو مقبل على ر<لة ستؤدى 
به فى آخر الأمر إلي أن يبدأ مر<لة جديدة يعد لها منذ زمن لبخوض فما 
تمار أحداث يرتبط مها مصير هذا العام كله . ْ 

إن لابد أن يعلم أمته دروسا بالغة في سياسة أمرها واستغلال قدراتما 
الطبيعية والعقلية للتغلب على مصاعب الحياة وشعراسة الأعداء » ولعله ملق 
كان يضع فى اعتباره مشتقبل أمة ستجد في طريقها من العقبات الكثير » 
قلا تحدثها وساوس الدعة أن تتباون أو تتخاذل مب) كبر حجم المشكلات وها 
صعب اجتياز العقبات . 


ان 


إن الإذن بالهجرة أوالأمر ما تكليف» وليس بعد التكليف إلا الإذعان 
له والجهاد فى تنفيذه ما استطاع المكلف إلى ذلك سبيلا . 


#4 سدم امجتمع الجد : 

لا ربد أن نقف عند هذه المقابلة التارضية التى قابل بها أهل المدينة 
رسول الله ميل » هذه 1 0 انقو وغير السلواض 
ولد جره اساي امام باتكو 

نقد كان أول عمل قام ب#اصو الل عليه ول عننها وصل إلى مشارف 
الابنة أن لاه لقازة اللا او الوم 


لقد هام ف الخال مسجداً » وابتدأ مباشرة الصلاة فيه » وأصببح الأذان 
يجلجل فى أجوائا معانا تكويك ورع مين لاز اق ستم بعد أيام قلائل 
دولة أو عاصمية لدوية الإسلام . 

إن إقامة مسسجد لا يكون عملا عاديا إلا إذا أصبح أمراً مألوفاً ونظاماً 
معروفاً : أما إذا كان أمراً لم يعهده الناس من قبل وملا م يأ لفوه وم بعرفوه 
فهذا يكشف غن بصيرة ثاقبة رتسم على صفعتما الصورة الصبحيعدة الصادقة 
لكل عمل سلم 

وتقدير أهمية مه وقعكقباءلا ستطيع إدرا كه خبراء عادرون تقتصر خبرمْم 
على بض الحالات 6 فإن هناك اعتبارات شى تتعلق بالنواحى الطبيعية 


0 00 ا 3 وعد يتطاب خبراء دن و شخاص عتازون 


16 5 | 39 8 48 2 24 0 
قال ابن أستحاق :95 3 قام صبىي ألله عليه وسلم بشباء قَ ى#رو قوف 


ىم الائنين ووم الثلا ناء ولدم الأربعاء ويوم اميس 5 مسوعدلره 2004 : 
لقدراع رسول لله مكل ببصير ته الثاقبة أن هذه منطقة خالية تماماً من 
الهود ومن أى يار آخر قد يناوىء الإسلام ودعوته » وإنبا ممتاز كذلاك 
يجو طبيعي لا يشو به ما يزعج أو يكدر من تقلبات + ثم هي ثغرة لها أهميما 
بالنسبة امد ينه 6 فلماذا ل كنال دن الاعتبار بقدر مالحا هن هذه الأهمية 5 


إن موجة الفرح الغامرة التى استوات على الأنصار جميعاً عند لقامهم 
برسول اله مَك » ثم انتظارم بالمدينة ليصل إإمهم بعد وصوله إلى قباء م 
بشغله يَكيةٍ عن الاهتام ,بذا الموقع الهام . 

وقد كان من الممكن أن يؤْجل تنفيذ أى ثيء فى هذا الموقع إلى ما بعد 
الوصول إلى المدينة والاستقرار فها » ولكن المسكة تقتضى عدم التأجيل 
للا سَبان الآنية : 


و- أن الأحداث المقبلة سيكون لما من الحطورة والتعقيد ما يشفل 
الذهن والوقت . 


+ ألا يتذبه أحد ما إلى هذه الأهمية فيضع من أول الأمر اأعراقيل ى 
هذا السبيل » ولقد تنبه فما يبدو بعض اانافقين » ول كن بعد فوات 
الأوان2؟ . 


مشكلات موضلات : 


لكي نتصور أن مشكلات هذا اجتمع الجديد ليست ؟شكلات أى تمع » 
يحب أن يزكر الطوائف ااتى يتكون هنها هذا امجتمع » فقد كان يتكون ٠ن‏ 
الطوائف 'الاتية : 


. المرجع السابق ص وم‎ )١( 
. (؟) انظر تفسير آية مسجد الذدرار فى سورة التوبة‎ 


5 


و - طائفة المشركين » فلم يؤمن كل أفراد قبيلتي الأوس واخزرج »؛ 


وقِبٍ كآن يوجد عدا الأوعن والمحزرج الى قبائل م 1 


؟ ب قبائل المهود الثلاثة التى لاك عصب الاقتصاد فى المدينة والتى تشعر 
بأن لما 07 خاصاً ا ممتازاً فى كل مجال على غيره0") 5 

س # طائفة المنافقين الذين رأوا مد الإسلام تنداح رقعته أمامهم بالمدينة 
فامنث به أفواههم وم تؤمن به قلومم . 

: ب جماعة المباج رين الذيينتر كوا كل أمو الهم وممتلكائهم وكا ونزلوا على 

ه ‏ جاعة الأنصار الذين بايءعوا الرسول 2 على أن عنعوه مسا 
ينعون منه تساءم وآموالهم . 

ومجتمع كبذا يشعر المرء أمامه أنه مجتمع من نوع خاص » حيث يضم 
طوائف يختلف بعضها عن بعض اختلافا قد يكون أحيانا كليا وجزريا » 
وأى حام يتولى شئون هذا الجتمعسيشعر بشثىء منالميرةوالترده مهما بلغؤهن 
وأو استطاع أن حل واحدة لكان الخحل قاصرا 4 وأو لد مكانها مشككلدات 
اويا أكثر شا 7- و نعقيدا 8 

و امجتمع الذى لاير بطه رباط قوى » وتختلف فيه طوائنه هذا الاختلان» 
إسيل لعاب القوى اخارجية المثر بصة به 6 وناك المؤتمرات دن خارحه » 
ولكار الاضطرابات فى داخاله » لتضعف كياله ثم تقوض أر كانه 
و دم نيأ نه 5 


)١(‏ انظر مو نتجومرى وات 6 تعر بمب شعبان بركات محل في المدينة 
ص »ا١ا.‏ 
68 الد كتور إسرائيل ولفنسون 4 تارمم المود ص 8. 


ع" 


وهنا يبرل عبقرية العلاج لمثل هدا امحتمعات ات ىلايستطيع استقصاء #كاون 
الداء فيا إلا سيد الحا كين وسيد السياسيين » ومنبج سيد الكا كين وسيد 
السياسيين . وهذا العلاج العبقرى هن سيد الجا مين وسمك / س.أسيين لايد أن 


يكون بأسرع ما يمكن » فكلما تأخر الدواء تفاقم الداء 8 


لابد في أول الأمر من 'نصنيف هذه الطوائف ثم :وحيد العلاج بعد ذلك 
للطوائف التى يمكن أن تلتق أو يكون بينما تشابه أو تكامل . 

واقد ظور التشابه أو التكامل واضحا بين الطائفتين الكر هتين : طائفة 
الأنصار وطائفة المهاجرين > و لكن ما هو العلاج العبقرى للحفاظ على هذا 
التشابه أو العكامل أن يمسه سوه أو يعتريه ضعف ؟ أو ما هو النظام الذى 
ببق الصلة بين هائين الطائفتين قوية #تحدى عوادى الزءن أو وساوس 
المان ؟ 


إن العلاج العبقرى أو النظا م نمكم لهاثين الطائفتين هو عام الأخوة 2 

ول يكن هذا النظام نظريا أو ارتجالياً يا يغهم الكثير ون معنى الأخوة الآن» 

بل كآن نظاماً قانو نياً مدروساً يتغاغل فى أعماق الحياة ويتتكون على أساسه 

العلاقات القانونية بما تتطلب من حقوق وواجبات + إنه نظام يتعائق تماماً 
مع أظام الأخوة في الدم والنسب . 

قال ابن إسحاق : وآخى رسول اله يَكةٌ بين أصبحا به من المباجرين 

والأتصار » فقال- في بلغنا ونعوذ الله أن تقول عليه ١١‏ لم يقل نآخوا 


ف الله انشوين ا 1 


أما المجموعات الثلاث الأخر فا يكن بينها من روابط بقدر ما كان 
م/ 


.١٠8١ على هامش السيرة ج غ4 ص‎ )١( 
٠. عد عزت دروزه » القران والمبثترون ض ؟؟1‎ )١( 
. ليه سيرة ابن هشام ج ؟ ص يوأ‎ 


م 


بينها من فواصل » فانما وإن كانت تشترك جيعاً فى الكفر » إلا أن إحداها 
تعلنه والأخرى تبطنه والثالثة كالتعلب الذى ينصب نفسه حكا بين ديكين 
منهارشين , 

لكن أخطر هذه الجدوعات الثلاث هي طائفة المود » واشدة خطورهها 
جب امحاذ موقف قانونى حازم ونظام شر بعى كم يازم كل حاب حدة © 
ويعرفه بواجبه وحقه » ويضاعذء جزاءه إن أخل بواجبه أو نكث 
كه . 


والأفضل أن يوضع دستور شامل يجمع نظم العلاقات التى سستكون بين 
هذه الطوائف جيعاً » ويحدد لكل طائفة واجمها » ويفرض عام القيام 
مسو لياتها كاملة دون الاخلال بها أوالتاوث فما » ويشعر ايع بصباغته 
وثعوله وتفصيل الأمر فيه أن من وضعه حاكم لايستهان بأمره بل هو سيد 
الحا كين » وسياسى لا يضارع فى فكرة بل هو سيد السياسيين . 


لقد كانت مواد هذا الدستور الناضل حامعة» فلم تستطع هذه امجموعات 
الثلاث إلا أن تنضبط ببا انضياطأ كلياً » فاستتب الأهمن واسعقر الأمر » ودان 
ايع ل الرغ م من امامو المعدزرج » وقد دفم ذلأك بعض المبشر من 
احاقدين ل يزعم : د أن انقلاباً شاملا طراٌ علي النبى ودعوته بعد الطعجرة 
إلى المدينة إسبب تدخل السياسة فى الدين » حيث انقاب الداعية إلى رجل 
دولة وحرب » وانقلبت طريقة الدعوة من الحكة والموعفلة الحسنة وترك من 
هن م يؤمن وشأنه إلى قتال المشر كين حتى يف هنوا والكتابيين حتى مخضعوا 
ويعطوا الجزية » و تبي عن الدعوة الكتابية إلى دعوة قومية بسلطان سيامسى 
وحربى » وإلى ملة وسط لاببودية ولا نعترائية بل حشيفية إ.راهيمية » وصاو 
حمل على المبودية والنصرائية والغهود واانصاري الذين كان منذما إاغم 
وكواحد منهم » وكان الدين قد وحده مهبم ففرقته السياسة عن ١‏ 


(1) مد عزت دروزة ؛ القرآن والبئترون ».ص ١١‏ , 


515 


الدستور الأول للدولة الأولى : 


لاشك أن الذى يتأمل قي هذا الدسعور وقد درس من قبل وضع يرب 
وما فمها ودن ذمبأ ليدرك ماما قوة هلا اأدستور وعظمته واثرة العميق الذى 
ودفعبا إلى النظام والا نسيجام فق دولة لا نظامها الأساسى وها دستورها 
الفاصل الذى يحب أن يرجع إليه اجبيع . 


ولأن هذا الدستور دستور له قبمتته التار حية والدستورية يأبغى نّ أوضح 
ما يتضمن من قواعد ثابتة وأخرى مرتبطة ااظروف الى أماتم2١')‏ 6 هم 
حرصنا على أن ناحق هذا البحث بالنص الكامل لهذا الدستور » يدرس كل 


وسنترك المصطاحات الحديثة للدسائير » كالمعيار الشكلى للدسعور90؟ » 
والعيار الموضوعى27 ع والتعريفات التى أخذت عانبا من الناحية النظر يحول 
الدستور » كالتعريف بأن القانون الدستورى هو جموعة القواعد القانونية 
التى تنظم السلطة السياسية2؟» + أو مجوقة القواعد القانونية التى تبين نظام 
الحكم فى الدولة0*؟ أو هو تانون نظام الحكم فى الدولة0"© . 


)1( مازالت الدساثبر غير همسترة حول دير القواعد الثابتة والقواعد 
(0) بريلو » موجز القانون الدسثورى ص ه . 
5 1101261 0275 غزمعل عل وأعلع2 ,أم[عمم .01 

(ه) لافيرير » الموجز فى القانون الدستورى . 

8 .2 ,[1110112ا ل أقصمع 11ل عل أع صمل ,عمع رع 11 .01 
(2.5.)5أعتده اس لومم أتع ل عل عملم خمعطة1غ اعسصملط, اع لع ل١.‏ ان 
() د عد خليل >النظم السياسية ص م . 

(9) د . عبد الفاح حسن : مبادىه النظام الدستورى ص ه*# . 
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0ه الان السياسى ) 


ونتناول الآن موضوع القواعد الثابته والقواعد التى ماما الظروف عند 
وضع أى دستور : 

أولا : القواعد الثابتة : 

0ك 

- النص عل عناصر الدولةمن أمة ومشرع وحام وشريعة » وقد أبرزت 
هذه العناصر أول صيغة فى الدستور : د هذا كتاب من عل النبى مله : يبن 
المؤمنين والمسامين من قريش ويتُرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معبم » مم 
أمة واحدة من دون الناس .. وهذه الصيغة ٠‏ : وإنه ما كان ا 
الصتحيفة من حدث أو اشتجبار ياف فساده (إن مرده إلى الله عز وجل و إلى 


؟ - النص على محقيق العدالة بين الأمة » وقد تكرر الاص عليها فى هذا 
الدستور ببذه العبارة : « بالمعروف والقسط بين المؤمنين » 
5 العبارة : « وإن الله على أتق ما فى هذه الصبحيفة وأيره © . 

فت أن من واخحت الآمة الم اقبة الكامزة لتنفيذ شريعة الله وعدم الإخلال 
وأحكامها » وقد نصت العبارة الآآنية علي هذا الواجب الدستورى : « وأن 
الؤْمئين المتقن علي من بغى منهم أو ابتغى دسيعة (جرم 2 ظلم أو إم 
ا أو فسأد بن اوّ منين 6 وأن أيدمم عليه جميعاً وأو كآن ولد 
أحدم » 8 


ثانياً : القواعد التى أملتها ظروف خاصة : 


: النص على بقاء النظام القبلى فيا مختص بالعاقلة وفداء الأسرى‎ ١ 
) المباأجرون من قريش على ر بعتهم ( حالم و في كانوا عليه قبل الإسلام‎ 
.تعاقلون معاقلهم ( دياتهم ) الأوتي» كل طائدة غدق عائما (أسيرها ) بالمعروف‎ 


ب 


والقسط الوق الؤ منين 6 وبيو عورف عب ر بعيهم ... و ناه ساعدة على ل بعمم 0.ء 
وبنو الجارث على ربعتهم ... »6 


+ تالص عن أن الذسيئ يكلفون بالتفقات الحربية إذا ما دخلوا حرب 
الكفار مع المسلمين : 072 فَأث المود شفقون 0 المؤْ مئين ماداموا عار لليف ؟) هم 
2 فَآن على المود تفقمم وعلى الم مين بلقي 0 . 


* النصض علي ف أى أحد كنا من كان أن بجير أحداً من قرش 
أو من حلفا ما : د وأنهلا تجار قريش ولا هن نصرها ) 1 


نت 2 د 


ألا يشعر المرء بعد أن عرف كيف كان هذا الدستور أن أثره كان اس 
وعظما ف تصيحييح الأفكار و تطويبع النفوس وتنظم هذا اعد دعر مع الجديدوضان 
مستقبل دولة عدون الغا طر ومليد بالغيوم . 


قد وحدت هذا الدستور هذهو الجمبة الداحلية المفككه 4 وقويت بهذا 
التوحيد 4 وبدأت 53 تنفسبا ف الخال 4 فِن الأعداء المثر بصين ما ستعدون 


إل ثم على أتم الاستعداد للانقضاض عامها مره ة واحدة قبل أن تغو ص قي 
الأحماق جذورها 6 ور نفع السمهاء فرعبا 4 وتنداح قُْ الأرض رقعتها . 


ولقد ظل معمو لا بهذا الدستور دي سئوات اهرب العشر الى اتدأت 
بعد هجرة الرسول وك بقايل وانتبت برحيله إلى الله عز وجل . 


يّ 0 دستور ا يعمل عله - ١‏ يم ا الحافاء ا 
العما نيين ووسؤ هومو١‏ م . 


5 القرآن بعل أن اكتمل وسومه ومت كايات ألله صدقا وعدلا أصبح 
هو الدستور الدائم للاامة الإسلامية إلىيوم القيامة » ولم تكن الحطب الشفوية 


يذه 


من خليفة الرسول 2 4 ومن َك بعذى دن ع المؤمنين إلا تر كيزا 
موجزاً على القضايا الأساسية وهي : 

مسكولية الماك » مراقبة الأمة لتصرفاته » شريعة الله هى الماكة » 
المساواة المطلقة بين أفراد الأمة مامة عند تطبيق العدالة ب#مرف النفار عن 
أوضاعى النسبية أو أحوام المادية . 

فضلا عن أن الرسول وَيلْبعٍ نص على أن القران والسنة ( وهى 
اللذكرة التفسيرية له) ها الدستور الدائم للاامة الإسلامية : « تركت فيكم 
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أما خطبة الوداع فسيكون لما تحليل خاص فى آخر هذا اابحث . 

و بدراسة الدسائير الى وضعت سحديقاً ولا سما فى البلاد المتقدمة حضاريا 
وقانونياً جد القصور وافيحا فى الصباغة والعمق والترابط والشمول.. 

فعلى سبيل المثال جد فر أسا وقد بدات دستورها خ*س عشرة م فى أقل 
من قرئين من الزمان » أى من سنة ..4با؟ الى سنة “ماقام ء ولم تستطع 
هذه الدساتير أن تق بالغرض المقصود فى إقامة العدل المنشود2'؟ . 

وهذا عدأ التفييرات و 2 يلات المتعددة وعلى فترات متشار ب ودون ا 


«نطقية لقو نينها الى وضعتها ند سئة 1485م 6 والى أسسهوي اجموعة 
قانونية لنابليون ممن1ومو1< ول علوكح 250 , 


, الدساتير الفر نسية عمصوع2 06 ممصو لعي قصمع 5ع‎ )١( 
. (؟) انظر كتابنا بالفر نسية‎ 
1.6 يق 6زه2ل ع 16ز06[118210 امع واو‎ 
126ص وتلمع‎ ٠ 


"4 


ه-السوق 5 
م هذا التفكير السياسى والعمل الدستورى العظم م ينس الرسول مَك 
أن ينظم الناحر ة الاقتصادية لهذه الدواة » فان,السياسة الاقتصادية مر نبطة 
ارتباطا وثيقا بكيان الدولة السياسى . 


وقد عرفنا أن قبائل اليبود كانت حعكر التجارة والأسواق و يدم 
عصب الاقتصاد فى المديئة » ومثل هذا الوضبعالشاذ جعلهم دولة داخل الدولة» 
يتحكون فى مقدراتها ويرسمون على هوام سياستها فى الحال والمستقبل ا 
كانوا يرسمون في الماضى . 


ولذلك تنبه الرسول جَييٍ من أول الأس إلى هذه الحطورة » فدرس 
الأص دراسة ميدانية وذهب بنفسه إلى أكبر سوق لايهود فألق عليه نظرة 
عرف عن مكان فى المدبنة يعدل هذا السوق أو يفوقه فى المساحة 

واللركز والنظام » فعن عطاء بن يسار قال : لما أراد رسول الله مِديةِ أن 
جعل للمدينة سوا أتى سوق قينقاع » ثم حاء سوق المدينة فضر به برجله وقال: 


هذا سوقم فلا يضيق ولايوؤخذ فيه راج 276. 


قاخصة > لم 


ولكن كيف كان نظام الحم في هذه الدولة الناشئه ؟ 


>- نظام 0 : 
مقارنة نظام أام الحم أيام رسول الله مكلا أ نظمة الح اليوم يعتبر 
عملا معكوسا وغير منطق و كفي خرن هو : المنطق المعكوس . والنطق 
الو لل أو: المعتدل هو أن تدرس أنظمة الم الحدثة فى ضوء نظام الحم 
أيام الرسول ميلك » فإنكل نظام للبحكم تثبت أصالته و يشهد التارجم بعبقربته 
و ينطق الواقع فعا ليته يعتيرهو المصدر الذى يرجع إليهى و الأساسالذى ينىعليه 
والأصل الذي يقارن بهء وكل نظام لانتوفر له خصائص الأصالة والعبقرية 


)0 السممودى نورالدين على بن أحمد » وفاء الوفاء عدب ص 407“ ومابعدها. 
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والفعالية ليس من المنطق السلم ولا هن الواقع القويم أن يككون أصلا موازنة 
ولا مصدراً للقارنة 5 


والؤلفات التق وضعت وتكائرت حديا لمعالجة أنظمة الحم أو الى عى 
بالدشا نير والقوانين الدستورية 00-7 ل جمع على أن هزاك دستورا يمكن أن 
تيزل أبراسأ تقتبس قن قدو يد دسا دير العالم ويستطيع ان شعن بالأمان يطل 
أنظمة الحم . 


وأنظمة الحكم التى عرذتها بالشرح والتفصيل هذه الملفات ‏ ليس 
فيها نظام واحد نستطيع أن منحه وصف الصلاحية لكل زهان ومكان أو 
على الأقل نقول عنه إنه قد ثبتت صلاحيته فعلا فى البلد الذى طبق فيه ! فبل 
النظام الرئاسى أو النظام الملسكى أو النظام البرلمانى أو النظام الذى يكون 
مزيجا من هذا وذاك » أو الاستفتاء المباشر أو الاستفتاء غير المباشر أو غير 
ذلك ماتغص بههذه الموؤْ لفات -- قد أئبت صلاحيته عندما طبق أو بعد أن 
مرت عليه مجربة الاختبار في التطبيق ؟ 


ولعلنا نعرف من كة ة مايتردد على الألسنة الآن من ألفاظ حول أنظمة 
الحسيم بعض هذه الأنظمة كالدمقراطية والدكتاتورية والبيروقراطية 
والارستقراطية والتيوقراطية ؛ وهذه الألفاظ الأجنبية لها تاريخ طويل قد 
تمق معانمها فى أغوار النفس عند الشعوب الغر ببة جيعا » واتصات هذه الألفاظ 
ومعانمها بمحياة هذه الشعوب وثقافتها وحضارتما ومناهج التفكير والتما 


والتطور فيها . ١‏ 


ولقد كان وضع هذه البلاد فى حالة ,بر ى لما من تأله الحكام وقبر الشعوب» 
مماسيب ثورات عنيفة فقدت فيبا هذه الشعو وب كثيرا من الضريدا يا لاستيخلاص 
بعض الأقوق لهذا الانسان الذى يعامله حكام هذه الشعوب 3 يعامل اليوان 
ا ماهو دون الحيوان . 


وشغل بعش القلاسقة والمفكرين والقا نونيين هناك وضع م تابن 


و 


كياة الإانسان وحقوقه واقتراح نظم لاحم تكفل لالانسان حاجاته وتضمن 
أه مستقيل حبانه » فتحدثوا عن هذه الحقوق وهذه الأسين وهذه النظ 232 1 

أما البلاد الإسلامية فإمبا لامبغم هذه الألفاظ ولاتستسيغ هذى النظم », 
ليا نبتثت فى بيئة غير بيئعها » فبى مثل النبات الذى لا ,يصاح إلا فى مناخ 
خاصء فإذا زرع في غير مناخه ذوي ومات» فإن بلدا ما عندما تعتنق الإسلام 
تدخل الحرية من أوسع أبوابها ؛ فيتحرر فكره من أوزار العقائد اازيفة » 
ويتحرر ساوكه من أوزار الرذائل الفاحشة» وتتحرر علاقته بإلناس م نأوزار 
الشرائع الظالمة » ثم يدرك تماما أن شرع الله هو المسيطر على الحاك والحكوم 
على سواء . 

والعقائد هي القضايا الراسخة فى ذهن الإنسان والمسيطرة على فسكره 
ومشاعره » والتعبير عنها أمر منطق لا يصح أن يقف فى طريقه أخد يقبر 
أو 7 رأه 6 بل يعرض عليهالحق ثم 0 « وقلالحق من ر بكم » 
فن شاء ذليؤمن ومن شاء فليكفر 06" » « أفأنت نكره الناس جتى يكو نوا 


موٌّمنين 0 9وج0) ٠.‏ 


والأمور التى تختلف فيها وجهات النظر هيمجال الشوري تي جعاها اللمعل, 
0 ا مفروضا وقانونا ملزما ون وشاورم فى الأمر» 9 » ودث على 
أن تكون سلو كا مألوفا وخلقا معروفا بسن الم وَ منين دو أمرث شورى يينهم)00, 


ولذلك نجد الألفاظ والتعبيرات السائدة فى اابلاد الاسلامية حول هذا 


(١)انظر‏ مو لنسكيو روح القوا نينوزم.آ 265 غذوموع 1. 26 رناءتجاودع م110 
وكذلك روسو ء العقد الاجتاعى 5021 2506 عنآ لافعدودننه8 

(0) الكيف آية :وم 

(0) يونس ء أية : وو 

(4) آل عمران آية :وها 

(») الشورى آية : برس 


فى 


الموضوع هى : الحكم بكتاب الله أو الحم بشريعة الله أو الحكم الشورى »> 
فا لقضية برق الحا كين والمحكومين 2 البلاد الاسلامية هى شرعية الحسكم 
لا دستوربته » وشوربته لاديمقراطيتة » فقد ييكون الدستور الموضوع شعارا 
بحق وراءه مظالم اتحكام واستبدادهم »يا أن كلية الدمقراطية قد كون ملماة 
مخدع 5 جموع المظطلومين والكادحين . 
وما دمنا قد قررنا أن نظرة المسامين إلى الحكر تختلف اخعلافا كايا عن 
نظرة الغرب إليه من حيث المنهج والتطبيق » فينبغى أن نوضح قواعد هذا 
المنويج ونين كيف كان تطبية» 1 
أما قواعد هذأ النظام قَ الإسلام فهى : 
١‏ - حا يطبق شرع الله على نفسه وعلى الأمة ٠‏ 
؟ ‏ أمة تراقب الحاكم وتراقب كل فرد فى تيد شرع الله . 
سوست تنشربعات واضحة يفبمها الناس حيدا ولانناقض دستور القرآن() 
ولا السنة ( مذكرته التفسيرية ) . 
أما التطبيق » فإن الى م ظل قائما بالحكم مادام ينفذ شرع الله دون 
تفصير 5 انتخراف 4 ويس هناك علة غدودة اسقوطه 0 العزاله 4 أو يس 
هناك نص يدعو إلى ذلك صراحة أو ضمنا » فبقاء الحم وخاعه أو عزله 
غرتيطان بإثامة شرع الله وتنفيل حكه . 
وإذا مات الحام عشلفه تولى الحكم مكانه بشرط الببعة 6 والبيعة هي 
الاتتخابالمباشر ف الاصطلاح الحديثءويمكن أن يشبه بها انتخاب الام فى 
النظام الرئاسى . 


وقد تكون البيعة هلف عبد إليه الام السابق قبل أن يموت» وإن كان 


)0 سنعا جح هذا الموضوع باذن الله فى كتاب لنا بعنوان « الإعتجاز 
التشريعى فى القرآن © . 


ا 


| ع 5 5 30-2 

الرسول 2 لم يعوك الأسول قبل موانه 4 إلا أن عدم عبده مَكيهُ ِا يدل ع 
متعبا أى النمى عنما 34 وإذلك عبد أبو 0 إلى مر رضى الله عنهما 4 9 عيك 
عبر إلى ستة من الصحا بة رضى الله عنهم م01 »كى مختاروا منهم واحداً 
في مدى ثلاثة أيام من وفاته » ومع ذلك ظلت البيعة أو الانتسخاب المياشر 
هى الإجراء الدستورى الأخير للموافقة على ,من عبد إليه » وكأن هذا العهد 
بن أى بكر م من مر للتدسير لى الأمة ق اختيار من يصاح للقيام يتتفيك 
ب .3 1 

شرع الله عند تو ليه الحكم : 


وقد جرى نحت سقيفة ببى ساعدة أول إجراء سيامى لاختبار خليفة 
الرسول مج » ول يتم اتتخاب ألى بكر رضى الله عنه خليفة لرسول الله 
ب متجرد هذه البيعة الأولية أو هذا الاختيار المبابع عليه تحت السقيفة من 
كبار الصتحابة مهاجر ين وأ نصارا » بل ثم بعد ببعة كل فرد فرد هن المباجرين 
والأتضار » على أن أ بكر م يكن وحده هو التار أو المرشح لذلاك » 
بل كان هناك أكثر من مرشح » فقد رشح كذلك عمر وسعد بن عبادة 
وأبو عبيدة بن الجراح2؟ » على أن الأمة إذا كانت غير «ستقرة الأوضاع 
#كن أن يكت رشح واحد ؟ا حدث من أى بكر رضى الله عنه » وإذا 
كانت مستقرة الأوضاع فيمكن أن يرشح أكثر من واحد كا حدث من 
عمر رضى الله عنه . 


أما مراقبة الأمة سهاكها فكيف كانت تجرى ؟ فى الواقع م تحدئنا كتب 


النيزة عد عتاعاة أو هكات أخدتطاها خاضا فق .هذا وعرقت بلا وام 
يله عن 4 في هدا وعر ع 
يطلق علمها اللهيئة الدستورية أو المحكمة الدستورية أو +نة مراقبة الحكام . 


)١(‏ م : عمان بن عفان وعلي ,بن ألى طالب وأبو عبيدة بن الجراح 
والذير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ثم عبد الله بن تمر لاترجيح 


(؟) على هامش السيرة دع ص «. «*وما بعدها , 


وف 


والذى نستطيع أن نقوله فى هذا الصدد هو أن كل مسم كان حريصا 
وغيوراً على تعاام الإسلام وشعائره وأوامره وزواجره وفروضه وثوافله » 
في خاصة نفسه وفي الناس من <وله وق الحاكم الذى تولى أمره » وقد أذى 
شعور الحرص والغيرة فى نفسه ما كان يطرق سمعه وقابه من أحاديث وا يات 
مثئل قوله مَكيه : « الدين النصيحة : قيل أن يارسول الله ؟ قال : لله ولكتا به 
ولرسوله ولأأمة المسلمين وعامتهم © » من رأى متم منكراً فليغيره بيده » 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه » وذلك أضعف الامان » » 
دانصر أخاك ظالما أو مظلوما » قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ 
قال : أن نحجزه عن الظلم فذاك نصره »6 »6 ( لتأخذن على بد لظام و اتأطر نه 
على الحق أطرا أوالبوفك أن يعمكم الله بعذاب من عنده » م الدعون 
فاذ يسعجاب لكر وقوه تعالى : د واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظاموا منكم 
خاصة ؛ واعلموا أن الله شديد العقاب210» «إن الاأسان فى خممر إلا الذ.ن 
امتؤاوعوا العبابكات وتواضؤا بالق وتو اضرو بالضيرع 60 , 


ولأن مثل هذه الآيات والأعادك فاه منها الكثير ‏ تدذاا لع المسم 
وشح ننه ارقت وعلى الأقل كل أسبوع فى مؤؤ عر 5 » فقد 
أصبح يعتقد أن ووصوع المراقبة واجب عينى و ليس واجبا كفائياً تقوم 
به هيئة أو جماعة متخصصة ويعق الباقون » فإن الذى فق مع طبيعة نظام 
الحكر فى الإسلام هو ثعهو ل المستولية وعمومبا وعدم إعفاء أحد منها 
1 كلكم داع وكلكم مسول عن رعيته » . . « فلنسًان الذين أرسل إ لمم 
ولفساً ان المرساين ا 


وهذا ما دفع تمر بن الخطاب إلى أن يعترض على رسول الله يل مقي كيف 


لا يحنجب أسائره عن الذاهبين لزيارته 6 وطاليه أن ا 0 


)١(‏ الأثفال » آية :مم 
() العصر » آية : ب عمس 
9 الأعران 6 آية : و 


لف 


يا دقع الحباب بن المنذر إلى أن يعترض على رسول اله وَكيُةٍ كيف عسكر 
بالجدش قي غزروة بدر 2 مكان غير ملام من الناحية العسكرية 3 


ولقد ظل وضع الأمة الإسلامية على هذا النتحو من الاحساس عسئواية 
المراقبة » وإن كانيضعف زمنا ويقوئزمنا » ويمتد في بلد ويتقاص في بإد1'؟ 
إلى أن ابتليت البلاد الإسلامية باستعار الغرب فى النصف الثاتى من القرن 
الثالك عشر المجرى . 


ويمكن أن تفرق بين نوعين من تصرفات الحكام : نوع يدرك ابيع أنه 
إلا الختصون وافل النظر والرأى مدى خالفتة وخطورته . 


وفى هذا النوع الثاتى يصبيح كل واحد من المختصين وأهل النظر والرأى 
مطا لبأ عينيا إلا كقائيا بتوضيح انخا لعة والخطورة احا كم و نصعدةه 5 اعدول 
والاعتدال وإلا نشروا أمره بين الناس ثم طالبوا بعزله . 


وحبذا لو رجعنا إلى مبدأ السبة ( وهى القيام بإإحقاق اق وإبطال 
الباطل أ بتغأء مرضاة الله )ء تعمقا جذوره ووسعنا مدأه حدى لصو ف 
امجتمعات الإسلامية كصمامالأمان حجز كل ظالم سواه أكان حا أم ممكوما 


6 2 ع 5 


أما بالنسبة للتشريعات التى تورضع لتقرير العدالة بين الناس وإرشاده إلى 
تح وقهم وواجبائهم والحفاظ علي أمنهم وإزالة أسنا اتراع وااصومات 
ينهم » فإن فقباء الإسلام فى كل عصر من عصور الإسلام <تى فى عصور 
الضعف» قد كفوا الناس مكو نةاستيراد تشريعات دن هنا أو ان وناك لتعدقيق 


الأمن والعدالة والاستقرار . 


)00( أقد قام بتر شيح عل على لحكم مصر عاماء الأزهر قْ سلة وها م 


بعل أن 2 حكم الها ليك قد فقد تر عيثة: وقد بابعه أهل ممم +يعاً. 


و؟ 


ثم إن اللجان النشريعيه التى تق لفها الادارات الرسعية تنهبيج بذلك منبيج 
الغرب فى هذا امجال على أنها إذا كانت تقوم بعملها وثودى دورها فى تجرد 
وإخلاص دون يجاوب مع هوى حام أو تغليب لخجانب متساط »> فلا أن 
بأخذ تشريعاتها فى الاعتبار ثم نشرها والعمل يبا » وإن كانت على العكس 
من ذلك فلايد من البادرة إلى حلها من قبل الأمة وبطلان كل ماإيصدر عن 
هذه اللجان من تشريعات . 


تقولهذا نحقيقا للإنصاف؛و إن كان أس الحا لس المنتخبة أو(البرلمانات)- 
وهو نظام مسةورد كذلك يستتدق إعادة النظر من جديد » وإن نظامالا تتعذا بات 
والفعل النيابى قد أثار الفتن وق اللحصومات وضاعف الحسارات بالكبيرة 
فى الأنفس والأمو ال » علي حين أن الجالس المنتخبة قد أثبتت فشلها الذريع 
فى القيام بوظيفتها أمام الحكام في البلاد الإسلامية» وم تمثل يوما ما رأى الأمة 
الإسلامية مثيلا صحيحا صرا . 


ويمكن أن بعال أ المجالس النيابية بأن فكر فى حلول تلائم منبيج 
الإسلام فى دفع المسامين إلى الاهتام. بأمورهم » وتعميق أحاسيسهم ها عس 

باهم ومصيرهم دون أن تكون هناك حواجز تقلل من هذا الاهتام أو 
تضعف هذا الاحساس » فكلما ألق المسلم بتبعته على غيره قل أدتامه وضعف 
إ<ساسه د وأن لد س للا نسان إلا ماسعى أن سعدسوق ررق ثم جزاه 
الجزاء الأرفى ج10 , 

والحل الأمثل الذى جنب اليلاد 0-0 النظم الغر يبة عن طبيعتها و يلائم 
منج الإسلام هن عصر الرسول ل لك أل عه مر احتلال البلاد الإسلامية 
و تسلط عناصر غر بية عليبا ‏ هو مايلى : 

ند أن بتولى امختصون كل فى ماله تفقيه المسامين كيف ومتى تكون 
المخاطر الى فى ددهم فى كيامهم ومصير مم رقي أخلاقهم ودستورهم؛ و بمو تأالله 
هى مدرأس هذا التفقيه . 


(1) التجم ؛ آبة يوسب 4١‏ 


كب 


؟- أن تكون وسائل الاعلام التى استحدثت والتى ستحدث مستقلة 
استقلال كاملا عن أى تسلط حكومى أو تودية مدز لى ا مذهى 6 وق 
متناول أندى الناس دون تفاضل أو مييز . 


أن 0 أصحاب كل ميئة رامس 0 5 ا 
ا مستوى القرية ثم المدينه ثم العاصمة . وقد تالف طبيعة 
بعض المناطق عن الأخرى من زراعية وصناعية وصحراوية وجباية » ولذلك 
حتاف المبن باختلاف طبيعة هذه المناطق . ولاحا؟ الذى بويع ببعة عامة أن 
تار دن رؤساء هذهالمون على مسةو قر" المناطق .5 همستواق العاصمة هن يعاو نه 
في الادارة والاستشارة لكل المجالات التى تتطابها حياة الأمة ورقيها . 


وينبغى أن نتناول إكالا لبذا الموضوع أمورا هامة تتصل بنظام المم: 


هل كان فى أيامرسول اله 2 جنود مخصصون للجيش وجنود آخرون 
مخصصون لاشرطة "م هو الحال اليوم ؟ فى الواقع لم يفكر رسول لله مكار 
فى إنشاء جيش مبنته الدفاع عن الوطن أو الاشتراك فى حروب لكسب 
انقصارات للدولة » ولا فى 2 جنود شرطة مبمهم الحفاظ على الأمن 
الداخبى » وإئما كان الأس يرجع الأمن الداخبي وفى الأمن الخارجى إلى 
التطوع » ويحب أن يكون الأصل في ذلك داتما هو التطوع . 


والبحق أن التطوع فى كل أص من الأمور يدفع إلى الاتفان والاخلاص 
هعا » وكثيراً ما يككون المعين بالأجر بعيدا عن الإتقان ؟ ييكون زرداهن 
الإخلاص » و5 من جرائم خطيرة اكشفها >تسبون لم ينخرطوا في أنظمة 
الشرطة 8 وك بن انتصارات باهرة حدققبا متطوءون ماهدون ١‏ باضموا 


إلى كه فأجور 4 


يفا 


وأغلب الجيوش الأجورة للحفاظ على الأمن في الداخل والخارج إنما 
هي للحفاظ على نظام قا قائم والقضاء على الجبهات المعارضة وإسكات الألسن 
الى تتناوله بالنقد والتجر رح ٠‏ ولو أن ماينفق على هذه ااجيوش من أموال 
الدولة أنفق ق معااج الناس وتطوير معايشهم ونيسين حيامهم و ديهم 
على الداع عن أنفسهم لأصاب الناس خير كثير ولقلت إلى درجة ماحوظة 
بسبة الجراتم والحروب . 


ولو كان جيش الشرطة ضرورة للا من الداخلى وجوش اروب ضمرودة 
للامن الخارجى لود نا شيئا قريبا من ذلك ف نظام ااحكم أيام رسول الله 
5 ولاب أنه عليه الصلاة والسلام كان يشعر شعور عميقا خطورة 

الوضع الداخبى ومخطورة الوضع الخارجى للدولة ( فى الداخل طوائف 
الود والمثسافقين وهن لف لها درن قبائل الشرك 3 وفى الخارج 
1 قر يش وما تضهره هن عداوة تدفعها إلى سة*ق هه ذه الدولة الناشئهم 


وعلى الرغم من أن الرسول مَكيْةٌ يعرف المنافقين و شع رحقدم ءن نيرات 
عبارتهم 1 وحو 0 ررد فاخن القول0) . إلا أنه ١‏ 
ع عد 00 نهم اللتخاص منهم والقضاء 2 و الول الناس هن 
را د شرطة مأجورة للقيام بالرقابة ديع سردي 
ولكن القضية هى 0 ير نسبة من نظفت سر ارم <تى تضيق دائرة اشر 
والاجرام و بصيح هى فى من الدائرة في خون دام وحياة و مستقرة + 


قأم شىه قْ نحقيق أمن اجتمعات أن كر فيا النظفاء يد أن ١‏ كر 
ارقا 


| وقد كانت سياشة الرشول يِب من حيث الدفاع ء عن الدولة أزرن تكون 
الأمة كلها حيشا مخدريا علي فون القتال حدى علي شبيل اللوو اللعب قىُ 


)١(‏ القعال ء آية : .س 


م ا 


أوقات الفراغ » فعن دهد بن أبى وقاص رضبى الله عنه صرفوعا » تال رسوك 
لله ملاو : د عليك بالرمى فإنه خير أو من خير لوم » رواه البزاد 
والطبرانى فى الأوسط» وهر على قوم ينتضلون ( يتنافسون فى أأري) 
فيقول : ارموا بنى إسماعيل فإن با كان راميا . .م رواه الإبخارى عن 
سامة ,بن الأكوع رذى الله عنه و <ذر المسامين من التوقف عن #مارسة التدربب 
والتدرب على فنون القتال حتى بعد أن تدين الدنيا لهم فقال مَكية :وسفعح 
عليكم أرشُدن ديكنيكم الله » فلا يعجز أحد ع أن يلوو بأسبمه © رواه 


هسم عن عقبة بن عاس رضى الله عنه . 


والحق أن الرمى والإجادة فيه مازال لما القدح المعلى فى الانتصارات 
والهزائم حتى فى العصر الذى نعيش فيه » عصر القنابل والصواريخ الى 
لا تخطىء أهدافها » فلو أن كل مسم يتدرب على الرمى بأبة وسيلةهن وسائل 
إصابة الأهداف » واستغل أوقات فراغه وساعات لبوه فى إحادة ذلك » 
لأصبحت الأمة الاسلامية صرهوبة الجانب عزيزة الساطان » ولعل الرهءول 
يللي كان يستشف يصيرته من وراء القرون ماسيصير عليه حالنا » ففسبر 
آبةلعداد القوة فى سورة الأثفال : « وأعدوا م ما استطععم من قوة وهن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو كم . )٠‏ ألا إن القوة الرمى « و كرر 
ذلك ملذث مرات . 


إن التدريب على الرمى أو التدر ب عليه يربى فى الرء طاقات هائإة من 
تجمييع المشاعر وثركيز الأفكار وإحادة التحكم وإتفاق التسديد وهاماة 
الظروف وحساب الوقت وحسن استغلال الفرص الموائية » وهذه الطاقات 
لبد منبا حي ن يسددامرهسهما .قدف بهمن نبله إلى هدفه المحقق » أو حين يضغط 
بيده على ضاغط كهرنى فينطاق صاروخ ( الكترونى ) من قاعدته في الاحظة 
المعينة إلى هدفه الحدد . 


وانا أن نتساءل عن وضع الدول بعد أن دفعت الخترعات الحديثة الى 
التفنن فى الاجرام والتفنن كذلك فى وسائل الحرب والدمار » واقتضى 


و 


ذلك نخصيص جموعة من الخبراء لمقاومة خطر الاجرام فى الداخل وخر 
نجابهة خطر الأعداه تى الخارج . 


وليس ابذا التساؤل, حل إذا كان التطوع يكنى الدولة مئونة هذا كله: 

اذا م يكف التطوع للء بعض الحالارت”! نعلى الدولة أن مملاها كن تبيايم من 

ا ختصين » على أن نظام الحكم فى الإسلام هو تطوع كل فرد من أفراد 

الأمة للحفاظ على أمن الدولة فى الداخل وأمنما فى الخارج » والتطوع هنا 
معناه القيام ببذا العبء ابتغاء مرضاة الله دون انتظار أجر من أحد . 


ّ. 6 - إن ه- عم 6 

ومعلوم ان غزوات الرسول وليه على كثرتها وسراياه كانت مكونة 

هن جوش من المتطوعين حيث يأخذكلمتطوع نصيبه فى الغناكم إن كانت 

وبعد معركة كل غزوة أو سرية » يذهب كل جندى إلى حال سبيله 

فبياشر زراعته أو نجار نه أو مبنته إلي أن لدعو داعى الها د إلى غزوة أو 
سرية أخري . 


ولم تكن المعارك الفاصلة فى تاريخ الأمة الاسلامية إلا يجيوش المتطوءين. 
بقيادة الحكام 3 فلم يبشبر جحافل التعار ألا جيوش المتطوءين بقيادة مود 
قطز » وم يدكسر موحجات الصابين إلا جيوش اللمتطوعين بقيادة صلاح الدرين . 


التصنيع 3 


اناف الاصل. أن يكو ن الصناعة فى الدولة تلبية اجات الناس فى الحرب 
5 فى السلم » وتقوم الدولة بنشجيغ هذه الصناءات ودفع القاْمين إلى الجودة 
والإتفان فيباء فقد روى البييق عن عقبه بن عامر أنه قال : سمحت رسول 
الله 2 يقول : إن الله بدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر ااجنة : صانعه 
الذى حتسب فى صنعته اير » والذى يبز به في سبيل الله » والذى يرهى 
به فى سبيل الله 6 . 


والصناعات الكمالية أو الى رمكن الاستغناء عنها يجب الحد منها وعدم 


عر 


وعدم الغلو فيها م( ولذا حرم الرسول ميق لبس الذهب و اخرير على الرحال 
إلا في حالات خاصة» وفرض الزكاة على حلى المرأة إذا زادت عن اقدر 

أما الممناعات ال رمة فيجب تصفيتها تماما وعدم إقامة مصانع أو مؤسسات 
لما أو | نتاجها ق دولة الإسلام 4 فكيف يقام بن المسلمين مصاع عضر أ 
مصبنع لأدوات القمار 3 غير ذلاك من المحرمات ؟ِ 

ولقد هاجرالرسول مكديع وقى المديئة بعضالصناعاتالتى يارس أ كثرها 
اليبود 6 وكان عامة فى قينقاع صاغة2)0) م6 واستطاع المسلدون أن جيدوأ من 
هذه الصناعات ها يلى حاجاتمهم. 

ولعل المسامين يتنببون الآن فى ضوء هذه السياسة التصنيعية إلى أن التيار 
قد جرفهم وأن الغزو الصناعى الذى دم العالم قد دهمهمء ولعلهم بعد أن يفيقوا 
هن سكرهم يراجعون أ التصنيع فى بلادهم واس الممقورذات الى اهن 
أسواقيم بكثرة من مصانع أخرى خارج بلادم . 

والسياسة التصنيعية في بلاد الإسلام بحب أن مضع لهذه المبادى: : 

و المصانع التى تننج أشياء حرمة وكذاك ااستوردات ارام يجب 
تنظيف البلاد منها 58 

؟ ب الماع التى تابى حاجات الناس وتيسر عامهم أسباب العيش والأهن 
يجب أن تقام داخل البلاد الإسلامية وفى أسرع ما يمكن من وقت . 

س ب المصانع التى تنتج أشياء للزينة والسكاليات يجبالهد منها وعدم الغاو 
ممأ » على ألا يستورد شىء من ذلاك على الإطلاق . 


)00 البخارى » اللباس والزينة . 
(؟) اسرائيل ولنفسونع تاريخ اليوود في بلاد العرب ص م؟١ا.‏ 


وم 
52 الحا نب السيانى » 


ومشكلة الدول الصناعية الآن أنها :ورطت فى إقامة مؤسسات صناعية 
دون أن تقوم فى الأصل على أساس سلم وخطة حكيمة وسياسة راشدة » بل 
كانت تقصد من وراء ذلك الرح و فى » سواء من حرام أم من حلال » 
وسواء وافقت حاجة الناس أم م توافق . المهم عندها أن سلاح الدعاية فنه 
وسبحره 0 يغرى عامة الناس فى العالم عبى الاقبال على مصنوعاتها ونحقق هن 
وراء ذلك الرجح الوفير . 

ولقد اصطدمت هذه الدول الصناعية من جراء سياستها الرعناء عمشكلة 
الاق أي سكن تفكر فمها تشكيرا جديا 30 5 التفكير بعد أن فات 
الأوان . والعجيب أن البلادالإسلامية هي الى تملك هذه الطاقة » هي التى تتححم 
فى وقود هذه المصانع » قلماذا لا قرض سياستها التى تر فى الله في أص التصنيع ؟ 


الميزا مة 9 


هل كان لبيتامال أيام رسولالله 0 سياسة خاصة فى موارده و تفقاته؟ 

اوضع متاق الوم اول مالسطتب افيه تسحعه امور مط 3و 
هستوى عال في الشئون الاقتصادية ليحققوا التناسبااطلوب بين موارد الدواة 
ومص زوفاعاء ونوارنوا بين النسب الدقيقة التى يقتضهها تطور الدولة فى التعايم 
والدفاع والمنشات الاقتصادية والخدمات المدنية والديون ومرتمات الموظفين 
الرسعيين ... 902 , 


والذى عقد موضوع الممزانية اايوم أن الدولة تأخذْ على عاتقها وتكاض 
ل 5 تستطيع الأمة أن تقوم به من تعليم أو دفاع أ وتعدمات دول يدت 
بأن تقوم يعبمة القاضى الأمين ا العادل الذى يفض منازعاتمم » وحقق 
التوازن ينهم » ويقودهم فى طريق | حق إلى مابيغون ويأملون ‏ الاوقعت 


)١(‏ ريه سفاتيية عمعزجيهعة لله 85[16أم مده عزمت هنآ ,ووه مومع 
١. 408'‏ يعوتمسمط ”.1 من 


2. 


قي ددا التوقيد ولا احتاجت إلى هذى الجهودالضخمة وهؤلاء الخيراء المختصين م6 
فإن الأمر أبسط مما يظنون أو يعتقدون . 


ولذلك م تكن هناك مشكلة ميزانية أيام رسول الله مكل » فإن وظيفة 
الدولة 5 يغهمها 2 إنما هي وظيفة قيادية وليست نجارية أو صناعية أو 
غير دلك من وظائف الاستغلال والريج . 


والمؤسسات التجارية أو الصناعية الكبيرة هى التى تحتاج إلى هذه الجبود 
الضخمة والخبراء امختصين فى وضع ميزا نياتها وتقدير النسب بين حصيإة العمل 
وكية المصروفات ثم تقدير: الظروف المحيطة بذاك على المستوى الحلى 
والمستوى الدولى . 


5 ا - صَإأن 56 8 : 1 

وموارد بيت المال أيام رسول الله مَكلعْ كانت على قدر اللصروفات التى 
ريد الدولة إنفاقها لتحقيق التوازن بينطبقات الأمة » فقد كانت «كونة من 
المفردات الآنية : 

واتمس الغنا/م . + الركاة. م # الفىء . 

ع د هالبقدمه الأغنياء ا مهكسنون من صدقات . 

ضاالك *, .,. 1 55 5 5 

ورد الرسول 7 أن يغرض رسؤما على محاصيل الزراعة أو منتجات 
الصناعة أو واردات التجارة » بل حرم المككس والإباية » فإن ذلك ير إلى 
اشتغال الدولة بغير وظيفتها الأساسية » ويؤدى ما إلى التطلع إلى ما فى أيدى 
الناس من أهوال ؛ ووظيفة الدولة الإسلامية كاسبق أن أشرنا إنما هى نمقيق 
العوازن ببن طبقات الأمة من أغنياء وفقراء : ( إثما هى صدقة نوخد من 
أغنيائهم وعرق إلى فقرائمهم 000 4 «واعهموا أنماغنمتهمن شىء فإن لله بيه 
وللرسول ولذى القربى والبتاهي والمساكين وابن السبيل 220 6 2 ما أفاء 


(,) الأقال ء آية 41١:‏ 


م 


اللمعلى رسو له من أه لالقرى فللهوالرسول ولذىالقربى وايتامىوااسا كينوابن 
السبيل » كيلا يكون دولة بين الأغتياء منكم 2176 : 


الخدمات 


لكن إذا كانت وظيفة الدولة هى تحقيق التوازن بون طبقات الأغنياء 
والفقراء » فن إذاً يقوم بتيسير الخدمات للاأمة ؟ من الذىيتولى إقامةالمؤسسات 
التعليمية أو الصحية من وقائية أو علاجية ؟ 


بل من نك تتوافر الفقات الطائلة ال تى يتطامما خصين حدود الدولةو:و فير 
دم لها ؛ وتعيين أخراء اختصين هن أجل ذلك والتى قد تكون قي داحة 
لمهم حيث 5 35 وفر مختص مبطوع . 

وحن إِذا ألقينا نظرة على الدستور الذى وضعه رسول الله ماي "0 
الجواب عن هذه الأسئلة » فالرسول مي قد وزع بسياسته الرشيدة السلطة 
الإدارية على جمبيع طوائف الأمة لتقوم كلها بنفقات الدفاع والهدمات 


ويك هنا أن أذ كر بعض فقرات هذا اللدستور : «وأنالمود ينفقون مع 
المؤمنين مادامو محاربين » » ١‏ المباجرون من قريش على ربعتهم ( سداهم 
ونظاءهم ) يتعاقلون بينهم ( فى أ الديات ) وم يفدون عا امم ( أسيرهم أثناء 
الخرب ) بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو عون على ريعتهم ... و بدو 
ساعدةق على ربعتهم ع0 

وهكذا عدد الدستور القبائل والطوائف ووزع علما السلطة وألزمها بأن 
تقوم هن ناحيتها بواجبا:ها من حيت النظام والخدمات والدفاع . 

. ونستطيع أن نشبه نظام اللامركزية بما صنعه رسول الله مكل فى هذا 
السبيلء كا نستطيع أن نشبه نظامالباديات بماكانتتقوم به القبائل و العاوائف 


)١(‏ الحشرهء آية: ب 
(؟) قد ألحقنا نص الدستور التكامل بهذا الببحث . 


خم 


دن خدمات » فإن العايرات التجارية والصذاعية وامحاصيل الزراعية كانت كاما 
لرجع إلمها دون أن تار كبا الدولة فى ذلك » م أن أر بعة أخماس الغناكم 
نت تورع علي الحار بين متهم 4 فلماذا لايقوم كل من هذه القبائل والطوائف 
مم يتطايه جتمعها هن خدمات ؟ 


وذلك فى الحقيقة بدفع كل منبا إلى الشعور مسئو يتما والقيام بها خير 
قيام وعدم الاع. إخ على الدولة ف كل 5 دن أمورها وخاصة مايتصل اتصالا 
مباشرا بحاجاتها الأولية من تعلم وصحة ونظافة وأمن واستقرار . 


الملكية : 


وسدوقنا الحخديث دول المزانية واتخدمات إلىالحديث عن الملكية 4 فكيف 

ا راع د صلا مع ج. ماءد 7 
كأن وضع اللكيات أيام رسول الله متي ؟ أو كيف كانت سياسة الرسول 
كل حول هذا اموضوغ . 

وترى أنه لابد من أوضيح أه الملكية ولاسما أن المذاهب الى أت 
عبي أذهان الناس الووم وسببث دراعا عيضا ونزاعا طويلا بين الأمم تدور 
دول موضوع الملكية » فال ر أسعالية والاشتراكية وااشيوعية وما يتفرع عن 
هذه وئلك من مذاهب ماهى إلا مذاهب أساسها الصمراع على التماك : 


ولقد كانت سياسة الرسول صكلةٌ في موضوع الملكية واضبحة من أول 
الأمر » فقد أبتى فى الدستور كل قبي لةعلى وضعبا ونظامها وملكيتها فلاتشار كبا 
الدواة فى شيء من ذلك 2 كاسق أن رن إليه عند الحديث عن المصاح 


والخدمات لكل طائفة ٠‏ 


5 صإ انل 0 2 5 4 3 
بل إن الرسول يه قد فيح آت الغبلكءعق مصراعيه اكل 2 3 
ومعاوم أن عور الملككيات وأساسبا الاردضص 3 ون ازاد ان يلاك من الآارضص 
شيئًا فليعلك ولكن بشرطين : 
و أن يبدأ بإعمارها بالبناء أو بالزرع » فعن جابر بن عبد الله أن 
الله 


الدى جكلاة قال : 0 من أحاط حائطا على أرض فبىله6 روأ أحمد ا دأود : 


وم 


+ سآلا تكون ملك أحد قبله » لقواه مكار :( من سيق إلى مالم سيق 
إلية مسل فهو كه » » وقد أدخل الفقباء قى إعمار الأرض عز الال وحددوا 
ملكية الأرض حول هذه الب مخمسين ذراعا » فن حفر يرا تملاك ,ما حوها 
من الأرض على بعد خمسين ذراعا من كل جانب » وهى مساحة لا بأس بيبا 
ولا سما إذا تعددت الأييار المحفورة . 


وقد فهم الفقباء من ه-ذه النصودس أن الملكية بالاحياء مطلقة للمسم 
والكافر على سواء بيذن الإمام أ بغير إذنه » فإن نص الحديث أُطلق اكيم 
فلا داعى لاشتراط ما أغفله النص . 


على أن الإمام يجب ألا يضيق على الناس نشاطهم فى هذا الجال ويحد من 
تنافسهم فيه » ولو ترك له التتحكم بالإذن وعدمه لكان هذا سبيلا إلى العاق 


وطالما كان القلك لنشر العمران وتكثير موارد امير بين الناس فيس 
للإمام أن يتدخل من قريب أو بعيد للتأثير على ملكية أحدء أما إذا كان 
الك مدعاة للتضيق على الناس واحتكار معانتيم واستغلال عواردهم فهنا 

يجب التدخل للحفظ التوازن بين طبقات الأمة » فقد روى مسم عن عمر سس 
ا رسول الله أصلى الله علية وسم قال : و من احشكرطعاماً 
فبو خاطى ع6 وفى لنظ ألى داود والترمذى : ( لا حتكر إلا خاطىء © 
ومعنى خاطىء آثم + والآثم أو المذنب جب عقوبته » والعقوبة أصلا 
تناسب الاثم . 


5 الرأسمالية والشيوعية والبرجوازية والبروليتاريا فبى ألفاظحديثة دخيلة 
علينا© ودن قفل أوضاعا وييئات غريبة على أوضاعنا وييئتنا » فكيف 
نقارن بها نظمنا وأوضاعنا ؟ إن الشيوعية قد تولدت من الرأسمالية بعد 
غخاض شاق وعنيف » ثم أصبحت كالبنت التي عقت أمبا 9 هى قد وإادت 
فى الأساس لهذا العقوق 


كيم 


العملة : 


هن الأمدور الى تتجاق بنظام المكم قْْ الدولة الوحدات النقدية الى جرى 
التعامل 5 6 ولكىي الشعر الدولة باستقلاها وعدم تبعرتما لدولة أخرى تقوم | 
بإصداريلة خاصة 5 تتمدر عن غيرها من العملات الجارية في البلاد الأخرى. 


فبل كانت سياسة الرسول مه عندما أقام الدولة بالمديئة أن يصدر 


يدوق لنا بعك البيحث قَْ هذا الموضوع أن الرسول د قل اختار الل يثار 
أيكون وحددة العملة الى جرى استه الما بين المسامين 6 غالفاً بذلاك دو ل الروم 
اللي كانت تتعامل بوحدة نقدية سبهمى الآس 5 م20 ودولة الفرس الى 
كانت وحدة عملتها الفلس (1ز)0" . 


وأصبح التعامل بالدينار خاصا بالمسامين » واستطاعوا أن يجعاوا هذه 
العملة عالمية تنتشر 5 نتشار الدين وتذهب إلي حيث ذهب 5 


ومما يجعلنا ترجح ذلك ب نه لم يرد ذكر الديئار إلا فى سورة آل #ران 6 
وهى من أوائل ما نزل بالمدينة إذ نزات بعد سورة الأفال أتى تتعاق بغزوة 
بدر في السنة الثانية من الهجرة 5 


ثم لماذ! مضع الدولة فى تعاملها لعملة أخرى » رما تُلغى وربما يببط 
مسةواها فيصدما من حراء ذلك خسارة كيرة قد مز كياما الاقتصادى . 
وحبذا لوفكر البراء المسامون المشتغلون بالاقتصاد فى ضوء هذه السياسة 


الاقتصادية التى نود أن نكون موفقين فى أسبتها إلى ارسول مي يليه » فعماوا 
جد على مايص العمللات الاسلامية الى ترتبط أرقاظا ا رد 1 6 


)220 أعنصو8 ,«عنصه4ة - ( 5 كه ) غ220 .عمنةهده 012 ,ع5دنا0 هآ 
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لايل 


وأوجدوا عملة واحدة إسلامية تقف صامدة فى وجه هذه العملات و >#رى 
على أساسبا التعامل على المستوى الدولي والحلي » بل تقوم عبى أساسها 
عملات الدول الأخرى ولا سما أث هناك عوامل ستساعدنا على ذلك » 
وهى ما إلى : 

١‏ - ذبذبة العملات الأجنبية وعدم استقرارها على معدل واحد ثما يدل 
على أن هناك أيد خفية تتلاعب لاحداث هذه الذبذبات . 


؟ ‏ الحجمالتجارى لصادراتنا إلي دو لالعالم قد تضاعف ومازال يتضاعف 
يوما بعد يوم ما يساءدنا على فرض عماتنا على أسواق العالح . 

“اب سيأستنا 2 التتصني م سنا خل 5ك آخر تجعانا أكتق بصنا عاتن 
اكتفاء ذاتيا وتحد من الواردات المصنعة فى البلاد الأخرى . وااطاقة فى يدنا 
تعيننا على تنفيذ مأ نبغى دون عناء . 

على أن الدكتور ضياء الدين الريس فى كثابه اتمراج يرى نقلا عن 
الللآذرى فى عض زواياته أن قريكا نت ا أوزانقق الجاغاية + كانت 
فرش تزق الفقة يرن حوره ورتين الذهني وى نيه وار + 
فدخل الإسلام فأقرت على ما كانت عليه . . . وكانوا يتبابعون على هذه 
الأوزان ؛ فلما قدم النى كي أقرم على ذلك2"0 . 

ثم بقول بعد ذلك : ومن ثميزات الدولة الاسسلامية كل كانت شديدة 
الحرص على الاحتفاظ سلامة العملة وجودتما . فأما الدينار فكان يعرف 


ص الدوام بدقة أل وكان مر وعمان إذا وحدا الزيونف ق بدت المال 
جعلاها فضة0” . 


مس مه 


)١(‏ اادكتور ضياء الريس» الحراج ج .6+موالبلاذرئ فتوح البلدان 
ض إلا4 وما بعدها . 


(؟) المرجع السابق ص بوم : 


له 


ودأينا أن هذا الجرص الشديد دليل على اهام الدولة بعماتهاء ولذلك فبى 
هونية بها هذه العناية البالغة : ولو كانت عملة أمم أخرى أو عملة الجاهلية 
ما كا نت هذه العناية البالغة وهذا الحرص الشديد » على أن البلاذرى يعرض 
روايات غير موثقة » ولا نستطيع أن تأخذ منها حك حازما » ومنطق العقل 
مع القرائن والنصوص الى ذكرناها يدفعنا إلى أن تقول إن دولة الاسلام فى 
الملدينة قد وضعت لنفسها عملة خاصة بها تتم بها كل الاهتّام لتكون وحدة 
التعامل بهع غيرها من الأهم : 


| هيات السيا سية . 


وهذًا ع آخر يكثر الهديث عنه عندها يثار نظام الم 5 فبل يرط 
بنظام :الحم الدستورئ أو غيره وجود اطيثات أو الأحزاب السياسية 
أ عدم وجودما ؟ 

ولاك أن أقول بادىء ذى م إن الأحزاب السياسية ١‏ تقم قُْ يلاد 
المسلمين إلا بعد أن دخلبا الاستعمار » وصارت ملباته فما أن يضرب حزياً 
بإآخر ويقم هذا ويقعد ذاك > ونا جيعاً أحزاب تتطاع إلى الحكم لإرضاء 
المستعمر و إبقاء تفوذه فى البلاد أطول وقت ممكن . 

و إذاً فالأحزاب السياسية دخيلة على مجتمعنا ولا تتفق مع طبيعته و تقاليده 
ونظام حكه الذى يجب أن تمخلصه من شوائب النظم الدخيلة وترجع به إلي 
قْْ تنفيدك شرع الله وأتامة حدودهة 5 

ويجرنا الحديث عن الأحزاب أو الهيئات السياسية إلى الحديث عن 
الهيئات الإسلامية أو ؟ يقال الهيئات الدينية . فبل نظام الحكم فى الإسلام 
واممسمتاج بقيام مثل هذه الميثات 9 


المق يقال إن الأمة فى أيام الرسول مولب وحتى بعد عصر الرسول فى 


كم 


أيام اخلفاء الراشدين لم دسكنفي حابةإلى مثل هذا النوع من اطيكات فالأمة 
كلها تقوم بالأمر بالمعروف والمي عن المدكر كنم ير أمة أخرجت لاخاس 
تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر ولؤؤمنون بالله 276 . 

إلا أنه بعد أن دخلت الدنيا على المسامينوحدث التفرق والشتات بينم 
ورق الدين فى قاويهم » دعا ذلك إلى وجود موعات من الدعاة لتجميع الناس 
على الحق وتعميق الإاحساس بالمعروف والمتنكر فى تفوسهم وربطهم بالإسلام 
وشعائره ربطاً قوياً » 'نفيذا لقوله تعالى : « ولتكن متك أمة ربدعون إلى 
احير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوائك ثم المفاحون 6”" , 
هذه الآآية التى وضعت العلاج لما سيحدث فى تاريخ الأمة من أمراض التفرق 
والشتات بعد رقة الدين وضعف نمسكبا بشعائره » ويتبين ذلك ون الآية الى 
سسقتها والآية الى تلنها مباشرة » حيث تذكرهم السابقة بتفرقهم في اللأذى : 
د واعتصموا يحبل الله جيعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم 
أعداء فألف بين قلويم فأصبحم بنعمته إخواناً . . » وتذكرم الآآية التالية 
بتفرق الأمم التى سبقتهم : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ها جاءهم البينات » وأولئك لهم عذاب عظم ) . 

وهنا يجب أن ألق الضوء على وضع هذه الحيئات التى تدعو الناس إلى 
الحق . إن هذه الهيئات لا تدعو كفاراً إلى الإسلام فى بلاد الإسلام » و إنها 
لاتأتى بإسلام جديد » وإن الذين تجمعوا فما ليسوا وحدم المسلمين وغيرثم 
يعتيرون خارج عن الإسلام » وإن إضافة لفظ الإسلام إلى عناوين هذه 
الهيئات يشعر الآخرين بأنبم غيز مسامين » وإن كثيرا من الذرين ينتسبون 
إلى هذه الهيئات يعتقدون أنبم ملائكه وغيرم شياطين . 


ثم إن بعض هذه الهيئات تقصر وظيفتها على شعيرة واحدة من شعائر 
)آل عران ؛ آنية : ٠١‏ وو 
0) آل عمران » آية :غ١٠١‏ 


86 


الدين تركز علمها فى دعوة الناس » علي حين تقفل الدعوة إلي شعائر أخرى 
قصر فا الناس . 


و يعضو الآخر يظن أ كن صاحب المج الشامل و يل عه إلى ذلاك الاصطدام 


بأحزاب بدأت عر خطر المنافسة على الحكم والجاه 6 وق أثناء ٠‏ الصراع مع 
هده الأحزاب السياسية تكون هده الهيئة قد نات عن كدير هن مممحبا 


وثارت رواسب الطين ع رما كان قد صرما ف تفوس دعاتها ٠.‏ 

وإ لأنصح هؤلاء وهؤلاء عا بلى : 

-١‏ إن مهمة الدعأة هو لجمييع المسامين على الحق و تعميق الاحساس 
بالمعروف والمنكر فى تفوسبم ور بطبم بشعائر الإسلام ربطأ قويا » فايتذكروا 
هذا جيدا عند دعو مهم 3 

#*ا اسم رسب انو ححيك هذن الهيئات أوعلى الأقل جعلبا مردطة له هر د 3 
ذات سخيرة الاق الدعوة والتنظم ى م العئاسق عن طر يقبا سن شسنده 


سا اختيار اسم بيؤذ من الآية السابقة ويطاق على هذه الهيئات » 


وليكن هذا الاسم هو : «هيئات الدعاة إلى الله » » ثم تخصص كل هيئة باسم 


المكان الذى توجد فيه ٠.‏ 


- ايحذر كل داعية أن تفتنه الرفاهية عن الدعوة » و أن تقعده الدنيا 
عن الآخرة » وأن يموت فى عيون الناس وهو ما زال حياً يرزق ؛ فإنى 
لا آسى على داعية يعذب أمامى فى سبيل الحق حتى يوت » فإنه مات ليحيا 
غند الله وفى ذكريات الناس عملاقا كبير ا » وإبما آسى على داعية ينسى دعوته 
وبدوس مبادئه فى سبيل الجاه والعيش المرفه » فإنه يعيش وقد ماث عند الله 
وق عيون الناس قزماً حقيراً . 

وقبل أذ نختتم هذا الباب نتناول موضوع الفصل بين السلطات بنبذة 
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قصيرة » فقد شغل المفكرين المعنييين بالدساتير و نظم الحكم » حتى إنهم زادوا 
وأفاضوا فيه بين ميد ومعارض . 


والمؤيدون والمعارضون يؤيد كل منهم رأيه على أساس غير متين » فبينا 
يرى الميدون أنه يساعد على حفظ التوازن والتعاون بين السلطات الثلاث : 
التتفيذية والتشريعية والقضائية » و إلاؤإن اختل التوازن لما السلطة العتفيذية 
حول النظام البرلماتى إلى نظام رئاسى ؛ و إن اخمل لصا السلطة التشريعية 
نجول إلى نظام حكومة المعية أى ججعية المشرعين217 » يرى المعارضون أنه 
يمكن تحقيق الدستورية فى النظام الرئاسي حيث تسيطر السلطة التفيذية على 
السلطة التشريعية » وفى نظام حكومة المعبة حيث يجمع البرلمان بين الساطتين_ 
التشريعية والتنفيذية9© . 
واست أدرى كيف تسير دفة الأمور فى دولة تفصل بين سلطاهبا الثلاث 
بحواجز ؟ حتي لوسمينا هذا الفصل استقلالا أو توازناً ؟ إنه الإيحاء' بنوع من 
الحذر والتخوى أن تتغلب سلطة على أخرى » ودولة تعيش سلطاتما في هذا 
50 الروح لابد أن تتعقد أمورها ثم يبز كيانها ومصيرها » لأن كل 
سلطة من هذه السلطات عضو فى جسم الدولة يعمل مع الأعضاء الأخرى فى 
إمداده بالعافية ودفع الأذى عنه » وليس كل ساطة دولة داخل الدولة تخشى 
هن السلطات الأخرى التسلط والاحتلال . 
وفضلا علىعدم منطقية هذا المبدا الذى شغل به المبتمون بالنظم الدستورية 
فى بلادنا » فإنه كأن مجرد فكرة طزأت علي ذهن بعض المفكر ين الأورسين» 
وكان ذلك فى القرن الثامن عشر ء هم راقت هذه الفكرة عند زعماء الثورة 
الفرنسية فى أواخر القرن نفسه فوتيعتها فى دستورها ؛ ثم سادت فى الدساتير 
العر بية بعد ذلك » ثم لم تصمد أمام أفكار دستورية جديدة استطاعت أن تحلى 
لها فى كثير من الدساتير . 


(1) مأعصصطه ان ة ونام غتمعة ع0 عنتة أ معمان أعتسرولا ,اععع17 


7 .م ,1949 
(؟) سيد صبرى » النظم الدشتورية ص مم . 


بدن 


وعلى الرغم من ذلك فإن الدعاية التى صاحبت هذا المبدأ » ولا سما بعد أن 
أخذت به الثورة الفرنسية ما زال لما صدى فى أذهان كثير من المفكرين 
الإسلاميين ء حتى إن أستاذنا أبا الأعلىالمودودىيوافق على هذا اللبدأ ويقوم 
بتععليله ليلا ونيا فى ضوء الشريعة الاسلامية فى إحدى غاضمرائه إعنوان 
« تدوين الدستور الإسلامى » > بل إنه هو وجموعة من ذوى القدم الراسخة 
فى الفكر الإسلامى وقعو! في أحد مؤتمراتبم على المبادىء الأساسية لادولة 
الإسلامية ومئها المادة ( 5 ) التى نص على فصل الحيئة القضائية عن الشيئة 


التتقيذية0") . 
بيكة وتارييخ ومنهج البلاد الغربية التى نشأت فهها مثل هذه النظم والأفكار . 


9 9ه 96 
وبعد أن عرفنا سياسة الرسول وَعليّهٌ فى إتامة الدولة ما هى إِذأً سياهته 


)١(‏ أبو الأعلى المودودى » نظرية الإسلام وهديه قى السياسة وااقانون 


والدستور 0 


3 


قد كان الوضع السيامي هلى النطاق الدولى فى عبد رسول الله مج 
وخبعاً كثير التعقيد صعب الدراسة» حتى إن أى سياسى مستوعب لناهيج 
السياسة » متفرس في تح ركات الدول وأ بعادها السياسية » متعمق فى دراسة 
الاحتالات المستقبإة لسياسة ما » لا يستطيع مع ما أو من خبرات وقدرات 
أن يصدرحكا حاساً أو أن يرجحجااً من الجوانب امحتماة لاموقف الدولى 
فى هذا العصر » فالحرب سجال بين الفرس والروم » وها القوتان الاتان 
تتنازعان قيادة العام ؟ نذاك » وقد استطاع كل منهما أن يستولى على جزء 
هام من الجزيرة ألعر بية » وصار عرب كل جانب هن الجانبين المسعولى علمها 
تابس تبعية كاملة ويدين بالولاء الكامل للقوة المتغلبة عليه » كنوب ال+زيرة 
وشرقها تمت حكم الفرس ء وثعاها نمت حم ااروم » وم ببق بعيدأ عن 
اخضوع والتبعية إلا بعض عرب الجزيرة حيث قبيلة قرش و بكر وخزاعة 
فى مكة وضواحما وثقيف بالطائف » والأوس والحزرج وبعض القبائل 
من المهود فى يثرب وخيبر » و بعض القبائل المتنائرة في وسط الجزيرة . 

نوقك الدولة الماشقة ..» 

لايد أن خبر هذه الدولة الناشئة قد وصل إلي مسامع اادولتين 
الكبيرتين وإلى الكتل السياسية هنا وهناك » وربما وصل انخبر مشوها 
إلى بعض امساح » إن آفة الأخبار رواتها » فهل يا ترى يبدأ الرسول مويليه 
بإرسال البعوث والرسائل ليعر فهم بدعوته ويطلب مهم الدخول فى ديئه 


والاعتراف بدولته ١‏ 


85 


إن أية دولة تقوم في أيامنا هذه تنتعظر الاعتراف با أو تطالب به بعد 
قيامبا مباشرة وإلا قوى احتّال سقوطها وسقوط القائمين بها » فبل يمكن 
أن تكوننتاتم الاعتراف وعدمه متشاببة قى الماضى والحاضر » أو أن اروف 
العام اليوم 'مختلف اختلافاً واضحاً عن ظروفه فى الماضى » حيث إنه اليوم 
أصبح كالأسرة الواحدة » فقد عملت وسائل الاتصال الحديثة على تقريب 
المساذات وشا بك العلاتات وسرعة التأثر بما يحدث فى أى جانب من جوانب 


العالم مي بعك ؟ 


ومها كان من اختلاف الظروف بين عام اليوم وعالم الأمس » فإن قيام . 
أية دولة ولو ف الماضى فى حاجة ماسة إلى الاعتراف بها وبمممجها لأن لما 
علاقات متعددة بغيرها من الدول فى العالم التي نشأت فيه » فم قم لتعيش فى 
غزلة كلية أو جزئية عن عالمبا » ولو أرادت ذلك فإنها لا تستطييع . 


لايد أن فكرة الاتصال ببذا العام قد راودت الرسول ل بعد أن 
أقام الدولة » فين يذ ما دار بذهنه في الحال أو أن من حكة السياسة 
وسياسة المحكة أن ينتظر إلى الوقت المناسب وير كز اهتامه ويصرف جهده 
فى تقوية قواعد هذه الدولة وصراقبة تركات أعدائ, المتربصين <تى 
لا ينقضوا فى غفلة اتقويض هذه الدولة والقضاء على دينها الجديد وحاكبا 
الو 

إن هناك قبائل تتميز غيظاً وتكيد كيدا للإيقاع ,الرسول مِكلَيُعْ ومن 
معه من المباجرين والأنصار » وعلىي اسن هذه القبائل قررش وثقيف وبنو 
عاص وبئو حنيفة و بنو عبد الدار . ورعا اتصلت هذه القبائل سراً أو جبراً 
بإحدىق هذه الدول القانمة من حوها فى الجنوب أو فى الشرق 03 الشيال 
أ بإحدى هاتين القوتين المتحمكتين فى مصير العالم » للتنفيس عن حقدها 


فد هك انول اأنافقة : 
5 إن قيال الود في امد بنة أذ يؤمن جانمأ فإمهم يعرفون مداخل. 


وي 


المدينة وتخارسحها 34 وريما قدموا خدمات حيارة دن الداخل لقبائل المدوان 
دن الخارج 5 


حودود الدولة : 


وإذاآ فلماذا لا ترسم للدولة الناشئة جدود تبث حوها الرقباء ؟ وتعتبر 
هده الهخدود نذواهاً للدولة لا عور أو بجتازها ال إلا بإيذن منها 3 ولايد 
أن دوريات هؤلاء الرقباء متحركة من «جانب إلى جاتب ترصد أى مرك من 
هنا أو هناك <تى لو كان هذا التحرك باسم الرحلات التجارية التى ممارسومبا 


لا نقول هذا اعتاداً على وثائق مؤكدة» ولسكن إعاناً بأن منطق 
الواقع يدعو الفكر إلى ذلك » ولعل بعض الباحثين ستطيع العثور على بعض 
الوثائق أتى تكد إيماننا » وهناك قرائن واضحه على ما نقول . 

١‏ - إن هناك نحدوداً طبيعية يمكن اتخاذها فعلا حرما لهذه الدولة 
الناشئة » إذ بحدها من الغرب البحر الأجر » ومن ااشرق جبال نجد » وهن 
ااثهال حدود الزراعة بونها وبين خيبوومن الجنوب وادى العقيق فى منتصف 
المسافة بدنها وبين مك » ووادى العميق هذا داخل فى حدود المديئة20 . 

» - عندها انت#بكت قريش حرم المدينة ومرت بقافاتم! التجارية فى 
أسنة الثانية من اللهجرة عير حدودها » خرج المسلمون بقيادة الرسول 0 
بعد أن تأ كدوا من هذه الأنباء التى سملها إامم العيون والرقباء » صادرة 
هذه القافلة التى اجعازت الحدود واتتهكت الحرم وأسر قادتها الذين لم 
يطليوا إذنا ول تحصلوا على رخصة بالسماح هم من رئيس الدولة . 


م عندما انطلق المسامون بقيادة الرسول ويه لمصادرة هذه القاذلة 


() ياقوت الموى ؛ معجم |أبلدان . 


3 


وأسقائتيا #وحاهوا خلال الصحراء » م يحدث أن اجتازوا الحدود شالك 
أو جنوم!ا » وعندما التقوا بجيش المشركين الذى عأ نفسه و أسمرع قى الخال 
لنجدة القافلة التقوا به فى منطقة بدر الواقعة فى حدود المدينة » وكان هذا 
اعتداء آخر من جانب المش ركم 


دار الإسلام ودار الحرب : - 


إما لهمة سياسية صعبة » بل هى من الصعوبة يمكان » أن يقرر رئيس 
دولة فى أذهان الناس ويصمل ذلك إلى حد الإقناع أن دوعه إنما هى دار 
السلامة والأمان لأن منبجهاهو منهج احير والحق والسعادة للبشرية جمعاء 
وأن الدول الأخرى لأنبها لا تقوم على مثل هذا المنبيج ء تقف لها بالمرصاد 
وتكشر لها عن أنياءها دانها لتلتهما فى أى وقت تشاء . ولكن الرسول 
0 استطاع شام الحكيمة الجازمة أن يقرر ذلك من أول بوموتا كد 
فى الأفهام يوما بعد يوم » حتى صار حقيقة لايتكرها إلا الماقدون أو 
المكابرون . 


لقد استطاع الرسول يع أن يمسك بزمام الموقف من أوك يوم ء 
ولم استخفه الآراء لتى ربما عرضت عليه وحثته على إإرقاع الضرية الى 
بالعدو »و كان يستطيع 2 أن يعىء قوة ضاريةبعد أن استتب له الأص 
بالدينة ؛ ويأخذ قريشا على غرة فبقغى على رؤس الشرك قيهاء وررهب 
ذلك من نحدثه نفسه من القبائل الأخرى بالاعتداء عليه » ويصيح صاحب 
الكلمة الأولى فى الجزيرة العربية كلها . 


م يدد, الرسول وَكليهِ على محالفة قوة من القوي امعروقة فى عصره 
للتخلص من أغدائه » وقد كأن يستطيع ذلك لو أراد ء تيان القو تين الكبير نين 
أنذاك كانتا تتنافسان على السوطرة علي العالم» وم يتيسر لاحداها أن تصل 
إلى قلب الجزيرة العربية » وقد حاول من قبل أبرهة ملك الحبشة الاستيلاء 
عبى هذه المنطقة ولكنه فشل » أقلا يكون من حسن حظ إحداها أن يعر ض 


با 
(+ #ااكات الديانى © 


عليها السو 2 التتحالف لكسر شوكة من يناصبو نه العداء » وتسبق إلى 
مالم يسوق إليه منافسوها من الاستيلاء ولو بمثل هذا الوسيلة على قلبالجزيرة؟ 


لعل من الأفكار التى كانت تراود رسول لله مكلا أن يم الصاح بينه 
وبين قريش وينممى ما برنهما من عداوة مؤرقة » ويو دأو عرفت عنه أنه 
لابضمر لها سوءا ولايريد ببا شرا » بل إن الرغبه التى ملا عليه أقطار 
نفسه هى أن يذهب اليها بنفسه ليثبت أمامها وأمام الدنيا أنه يرفض ارب 
رفضا تاما ويأنى العداوة والبغضاء وسفك الدماء » وإنه أصبح فى مركز 
سياسى ودولى يساعده علي أن وض حربا ضارية ينتقم فيها من أعدايه 
كا يشاء . 


ولقد جاءت رؤياه فى السنة السادسة من اللهجرة لتجعل من هذه الرغبة 
ملا .ايجابيا فى طريق الأمان النشود ء ما كاد يرى الرئيا جتى نخرج بأصحا به 
فى ملابس الإحرام وساقوا الحدى أمامبم إلي الكعبة مبللين مكبرين » 
لا يحماون من السلاح إلا ما يحمله المسافر » ويشهدون العام كله أنهم لزيارة 
البيت ارام تاصدون » و لتقدديس معانى الحق والخير والسلام يتحر كون . 


واقّد حداءت ريأ زيارة الكعة نعل عمس سئوات من إقامة الدولة ففوسط 

معمان اروب الطادئة بينهأ وونن قرش و بعص قبائل العرب » إذ كانك 

في السنة السادسة هن الهجرةء أنى فى -والى منتتصف الزمن الذى قضاه 
ما[ وم رخفا 8 3 8 .- 5 ا 

اأرسوال 2 بعد إقاهة هذه الدولة » وكانت ترجة الرسول 07 عمايا 

فى الحال دليلا حاسما على أن دولة الإسلام هى دار الحق و اتير والأمن » 

عن نحقيق هذه المعالى هو الذى بعادي هذى المعانى وحاربما ورشف فى طريقها. 


ولأن هذا التحرك الايجابى كان لاحق والخير والأفن» فقد كان مصيره 
فعلا الدق والخير والأمن وم صاح الحديبية الذى حقق للناس الأمن المتشودة 
ومهد الطريق لقوافل الحق والخير + و كأن هذا الصلح كان المدى الأساسى 


مه 


الذى يتضمن ما سواه من أهداف »ء فإذا تحقق الهدن الاساسى فلا بأس 
من التنازل عن الأهدف الأخرى أو تأجيل تحقيقها » ولذلك تأجات زيارة 
البشهاما آخز للكورق فى السنة السشابعة:. 


ولقد أيقن فقهاء المسلمين بالمبادىء الثى رسعتها السياسة النبوية على النطاق 
الدولن فسجاوها فى مؤلفاتمهم وهم يذكرون أحكام الجهاد» مكررين هذه 
العبارة « دار الإسلام ودار الحرب » » هذه العبارة الى تعان فيوضوح 
أن دار الإسلام لاخشى منها أى عدوان ولاتقصر فى تحقيق الأمان لكل 
من يريد الأمان » وأن دار الشرك أو دار الكفر هى دار الحر بو العدوان» 
لأن الكفار والمش ركين لا بدأ لهم بال ولا يطمئنون فى الحال أو فى المآل 
إلا بالقضاء على دار الاسلام وعلى من بريد اللجوء إلى دار الاسلام وعلى هن 
يريد اللجوء إلى دار الاسلام طاليا للاأمان «ولايزالون يقاتلونكم <تى بردو كم 
عن دينكم أن استطاعوا 206 


وعلىي الرغم من نية العدوان المتأصلة والرابضة فى نفوس أهل الكتاب 
وااتى دفعتهم إلى الانضمام إلى أهل الكفر للوقوف فى وجه ااعق وتعكير 
الأمن والصد عن سبدل الله » فقد طلب الله من الؤمنين أن يكو نوا أصحاب 
عفو وصفخ وود كثير من أهل! لكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 
سدسك!| من عزك أ نفسهم من بعد هاتبين لهم المق » فاعفوا واصفحوا حى الى 


الله بأهسه 4 إن الله كل شىء قدير 04 0 


ولقد ظل هذا التعبير الفقهى « دار الإسلام ودار الحرب » حيا فى ال 
السياسة الدولية إلى عهد قريب»ء لأن الأحداث التى كانت نجري فى العالم 
:ير كده وتسوق الأدلة الحاسعة عليه » فشاكادت فبادىء الإسلام يضعف تأ ثيرها 
في نفوس معتنقيه » وتسود الرفاهية مجتمعات الؤمنين » حتى انقض أعداء 
الأسلام على ديار الإسلام لخاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تتبيراء ومازاك 


(0 البقرةء آية : /ال" 
() البقرة» آية: و١٠‏ 


1 


الثار يخ يذكر فى اوعة وأسى فظائع التعار وجراتم الصليبيين فى 
ديار المسامين . 

وفى الوقت الذى بذ كر فيه التارييخ اللوعة والأء- ى فظائع التتار ووع 
الممليبيينى ديارالمس مين »> يشهد فى ظر واعنزاز أن المدالإسلامى الذىسارشرقاً 
وغربا أ م يكن يمهد له الطريق إلا أبناء البلاد الذين غابوا على أمرثم وحدرههم 
حق الحياة والعيش الكريم حكاهبم والمستولون على مقدراتهم وانحتلون 
لبلادم » حتى إن الأثتراك الذين نسب امم أنهم كانوا حار بون فى غاظة 
ووحشية » لم يفعلوا ما فعل التتار والصليبيون من سفك دماء الأبرباء و الابادة 
اجماعية لاشيوخ والأطفال والنساء » فقد كان هؤلاء وهؤلاء كالبلاء الماحق 
مايذر من شىء أى عليه إلا جعله كالرمم . 

و بعد سقوط الحلافة وتمزق البلاد الإسلامية شذر مذر» لم يعد لهذا التعير 
الفقجى مدلوله بل فقد معناه ومغزاه وخبت إمحاءاته وظلاله » فقد صار كل 
بلد من البلاه الإسلامية ذيلا لبلد من بلاد الكفر التى تمكون في #وعبا 


دار الخرب 13 


وقد كأن من امنطق أن ترجم البلاد الاسلامية بعد أن اسثقات وتخلصت 
من نير دار الحرب إلى عبدها الأول » فتكون وحدة إسلامية وتصبح من 
جديد دار الإسلام الذى حقق للناس الأمن والعدل » فيأوى !لبها المظاومون 
ويستظل بأمنها الحائقون , 


ولكن الؤسف حقاً أن بعض رعايا دول الإسلام يبرعون الآن هنما 
ليلتمسوا دفء العدل ويستظلوا بنىء الأمن في بلاد الحرب والكفر » مع أن 
العدل والأمن فيها ليسا قائمين على أساس مكين من منهج سلم وتاريخ 
مشرف ضارب فى أعماق الزمن » بل هما رد فعل لأفظع المظام التى أرهقت 
البشرية ونكلت يها » وائيجة طنبفة لتاريح مل لت أوزها بظلامه حقبة 
طويلة فن الدهر ؛ حدى أسنيت أن للانسان قيمة وأن له حقوقاً مقررة فى 
الحياة » ولذلك ننتظر ردود ففل أخرى على ها حدث من ردود فعل » وهكذا 


00 


ما داءت هدو التغيرات قَْ اجتمعات الأوربية تحدث دون شوابط كه 
م . 
وأسس سايمة ترشد الناس إلى ادق الواضح وتأخذ يدهم فى ثبات وحدكة 
م 3 
إلى ان عدف رانين عابة . 


وجب أن ننبه إلى نقطة هامة <دول الحروب الى قامت با دولة الاسلام 
فى عبد الرسول وَيلبة فإنها لكثرتها يضل فى تحليلها الهسكرون . ويذهبون 
مدذاهب شى ف آرامم وتعليقا مم 5 


إن ثماتى وثلاثين معر كه مخوضها دولة الإسلام فى أقل من عشر سنوات 
في عصر الرسول » سبع وعشروذ منها بقياد ته ه١1‏ تدعو كل مفكر 
إلى تميق الفكرة و إجادة الثامل . 


هل تستطيع دولة ما أن تقوم بحروب عدوانية بممدل أدع معارك في 
ثم رغبة شديدة فى الاستيلاه والتسلط ء ثم تاريخ طويل فى خوض هده 
الخروت :زاجنا من تكون حصيزة هذه المعارك أن تلتهم هذه الدولة 
الخار بة بلادا كثيرة تضمبا إليها وتنداح يبا مساحتها وتتسع حدودها . 

فبل توقر إدولة اللإسلام من أول الأمر هذه الطاظت المادية والبشرية ؛ 
هل كات تسيرها رغبة شديدة قي الاستيلاء والتسلط ؟ هل كان ها تاريخ 
فى خوض العارك والحروب ؟ هل التهمت بلاداً انداحت ا مادا 


التاريخ نفسه يشيد بِأن شيئاً من هذا لم يحدث » وهدا دليل جاه دلي 
أن دولة الإسلام م تسكن دولة عدوانية تخوض معار كبا للقبر والاستيلاء ) 
0 

() برى بعض المورخين أن عدد المعارك الأخرى عدا الغروات سبع 
والعشرين هوق سيع وأربعون سرية ) طبقّات بن سعد حا لاص ه١.»‏ 
دار صادر يروت ) ٠‏ 


وإما كانت رفع فى يدها مصباح الحدى والضياء » ولا تشبر سلاح البغى 
والاعتداء » والذى أرغمبا على خوض هذه المعارك ال.كثيرة في السنوات 
القليلة محافظتها على مصباح الهدى أن بو ضوؤه أو يتحطم زجاجه » حتى 
يستطيع السارون فى دجى ابل أن هرا عفان الشعاع في ضوءه 
هذا المصباح . 


لقد أصاب فقبائنا كبد الحقرّة عندما قسموا العام إلى دار الاسلام 
ودار الخرب 04 وكا لعودق فقيه فى فهم سياسة الرسول مَيكيٍ جاء لخصعير 
مشابه لمدا التعبير » ولذلك زخرت كتب الفقباء بتعبيرات كثيرة تقابل ذمبا 
دولة الإسلام بدوله الكفر ودار الإسلام بدار البغى ودار الإسلام بدار 
العدوان » فلا أمان ولا إيمان ولاعدل ولا إستقرار إلا فى دار الإسلام الذى 
تطبق فى الواقع سياسة الاسلام . 


لقد عنى فقبائرنا بوضع الضوابط القانونية بين دار الاسلام ودار اهرب 
وكانت هذه الضوابط صمامات الأمان حتى لا تنطور الأحداث إلى مظالم 
بالغة أو انتقامات مروعة » ولنعرض هنا أمثلة من هذه الضوابط . 

(1)إذا حورب العدو م يحرقوا بالنار» لما رواه أبو داود وسعيد : 


ب 10 00 م 3 « ادن 5 
قال 0 د اذا أخدثم عدوا فاقتاوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار 


(ب) لا تفئح على الأعداء عيون الماء ليغرقوا » إذا تضمن ذلك إتلان 
النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصداً . 
(<) لا يغرق تل ولا عقر شاة ولا دابة إلا لضرور: . 


( د ) من دخل إلى أرض اميتي اما ل حنم في ماهم وم 
يعاملهم بالربا . 
(ه) من دخل دار الإسلام بغير مان وادعى أنه رسول 3 تأخْر طعه 


حل 


متاع » قبل منه ول يجز التعرض له لقول النى مكاي ارسول مسيابة : داولا 
أن الرسل لا تقتل لقتلتكما » . 

(و) إذا أودع المستأمن مسلا وأقرضه إياه ثم ماد إلى دار الهرب بق 
الأمان قى ماله وجب أن يبعثه إليه إن طليه0"© . 

( ز) إذا خرج قوم من أهل الحرب مستأمنين لم يعرض لهم فيا كان 
جرى بينهم قى دار الحرب من المداينات » لأنهم بالدخول بأمان ما صاروا من 
أهل دارنا » وقد كانت المعاملة منهم حين لم يكونوا نحت يد الإمام » فلا 
يسمع الإمام الخصومة في شيء هن ذلك إلا أن يانزموا 5 الإسلام #وذالك 
عقد الذمة0") . 

الزميون والمستأمنون : ومادام الحديث قد وصل بنا إلى هذا الموضوع 
فينبغى أن نلق عليه ضوءا أكز كشفاً » فقد نزل الودى فى شأن ا مستا منين 
خاطباً عد كي بإعطاء الجوار والأمان إلى كل من بريد من أهل الحرب أن 
يبدخل إلى دار الإسلام و وإن أخد من الثر كن انسارك فاتدره حت 
سمع كلام الله > ثم أ بلغه مأمنه » ذلك بأنبم قوم لايعامون0© ) وقد صدع 
لابه بالأس والنزم بالوحى ٠‏ 


وتظبر حكة الرسول وحزمه فى سياسته هنا عندما نابى نظرة على سورة 
براءة الت نزات متضمنة آية الجوار والأمان للمستأمنين » فإم! زات رنض 
من أول الأص أن تتجه عواطف المسلمين بالرحمة نحو اشر كين » وانعان أأبراءة 
من هؤلاء الناس الذين ديدلهم تكث العبود وطبيعتهم نقض الموائيق . ولاشك 
أن المسلمين فى هذا الجو المشحون بالنقمة على المش ركين تتحرك عو اطفهم 


)0( ابن قدامة » المنى دبا ص ١0+‏ وما بعدها . 


69 السرخنى » البسوط بج ٠١‏ ص 5# . 
١م‏ التوبة » آية : ؟ 


القرآن على الملا” ما تضمر نفوسهم من شرو روما يبيتون من غدر » فل 
[ك ستطيع الرسول ا أن سوس هذه النفوس الثائرة وأن يحم فى هذه 
التيارات المزمجرة » وأن يوجد التوازن والاعتدال فى مثل هذه الحال + إذا 
ماحل ينهم مشركون مجة طلب الجوار والأمان ؟ نعم » فلم يرو واحد 

5 1 4 5 ه اال *. * .- 1 ' 
حتى من الذين يزورون الأحاديث على رسول الله مي أن أحداً من لاسادين 
فى عيد, قد مس بسوء مش ركا من الماء ركين الذين قد حلوا بالجوار والأمان 
ينهم . إن عقد الأمان والجوار له قدسيته فى حس المسادين » بل إن أى عقد 
أو عيد له قدسيته في حس المسلمين » لارتباط ذلك بالإمان حيث يتضح لهم 
ذلك من قول الرسول ميد : آية المنافق ثلاث : « إذا حدث كذب » 
وإذا عاهد غدر » وإذا اومن خان 6. فكيف يقدم مسلم ما حمس بهذه القدسية 


أها الذميون وعقد الذمة فقد كانت سياسة الرسول وليه في هذا امجال 
أن أى يبودى أو نصرانى يعيش بين المسلمين دون أنيضمر لهم ثرا يعتبر 
فى ذمة المسامين » أى هم مسئولون عنه » مسئولون عن أي شىء له مسئولية 
كاملة » وله أن يتمتع بحريته الكاملة من الناحية الدينية » وفوق ذلك له 
وعليه مثل ما للمسامين وعلمم من الحقوق والواجبات الانسانية العامة من 
الأكل والملبس والتعلم والتطبيب وصراعاة قواعد الاجمّاع وهبادىء الأخلاق 
ونظام الدولة لهم مالنا وعامهم ها علينا » ويضاف إلى المهود والنصارى 
ْ في ذلك اموس » حيث شهاتهم سياسة الرسول صلى الله عليه وسم :وسنوا بهم 
سئة أهل السكتاب 2.6 
وطبقا للهذه السياسة النبوية الحكيمة أخن مو ضوع الذميين والمستأمنين ف 
الفقه الاسلامى نظامه التشريعى المتكامل وشكله القانوبى المنظم » <تى إن 
القاضنى يستطيع أن يجد الحكم فى أية حادثة من الحوادث التي قد تقع بل 
كانت تقع غالبا بين دار الإسلام ودار الحرب » فإن فقباء المسامين قدتعرضوا 


1١5 


لكل شىء بالذكر والتفصيل والتحليل » وقد سبق أن سقنا بعض الأمثلة على 
ذلك » ونسوق هنا كذلك هذا المثل : « إذا زوجت الحر بية المستامنة مسلما 
أو ذميا فقد توطنت وصارت ذمية » فإن زواجبا دليل على رضاها بالترام 
حكم الاسلام » والالتزام قد يكون بالنص وقد يكون بالدلالة212 » وبهذا 
النظام القانونى المتكامل استوعبت دار الإسلام أعداد كبيرة تبلغ الملايين 0" 
من رعايا دار الحرب» بل حول الكثير منهم إلى الإسلام بعد أن أحس 
بالعدل الشامل فى وطنه وشعر بالأمان الحقيق فى ظله . 


ولم يعرف الغرب إلى الآن مثل هذا النظام القانوتى »بل يعرفه قانون 
ولا نظام أى بلد متحضر حنى يومنا هذا » إلا أن حاولة من روسو فالقرن 
الثامن عشر قبل الثورة الفرنسية بقليل 2 © قد أبدت فكرة جديدةعلى 
جتمعه ف كتابه العقد الاجتاعى ( 50101 ععوم 18.6 ) وتعطى هذهالفكرة 
وضعا قانونيا وسياسيا خاصا للمجتمع » إذ أن الصملة بين أفراده ليست قامة 
دون أساس قانوتى وسياسى » فكل فرد من أفراد الجتمع يقبوله العيش فيه 
كأنه عقد مع الآخرين عقدا بقبول نظامه وتقاليده » وأصبح له الرأى 
الكامل فى تقويه وتطويره إلى ماهو أفضل. ولكن هذه الفكرة تصور 
الصماة على أنها عقد ضمنى» وهذا العقد الضمنى إنما هو خاص بالمواطنين » 
فليس للاأجانب الذين بدخلون هذه المجتمعات نصيب فىهذهالفكرة» والعقد 
الضمنى ليس عقدا حقيقا ولكنه عقد خيالى لاستطيع أن ترب عليه ا ثاراً 
قائونية يلتزم القضاء بمراعاما يا أن حبس هذه الفكرة فى حدود ضيقة 
وهى حدود المواطنين لا غيرهم يجعلبا فكرة تعابى من عيوب النقص والعقم » 
ولعل روسو اطاع على شىء من الحضارة الإسلامية أو التقط عسامعه بعض 
عبارات الاستحسان للنظم القانونية فى الإسلام » ولا سها أن الفكرين 


ساس 


(1) المرجع السابق ص 46 ٠‏ 


(0) ابو الأعلى المودودى » نظارية الإسلام وهدمه ض جام 


الغر بيين فى هذا العصر بدأوا يتطاعون إلي نظام جديد ينشلهم مما ضم فيه 
من ظلم وظلام » فدفعه هذا إلى التفكير الجدى فى حال المجمع وسياسعه 
وقيادته » فكانت هذه الفكرة الناقصة العقيمة ومع ثقصها وعقمها كانت في 
وقتها اختراطط حديدا وخطيرا فى مجال السياسة عرض صاحبه لاطر دواله2ريد. 


الجنسية والقومية : - 


ونحجد أقسنا هنا مطالبين أن ناتى ضوء كاشفا على موضوع اجاسية 
والقومية » والجنسية معناها الانتساب إلى جنس »ء والقومية معناها الانتساب 
إلى قوم » والقوم مجموعة من الناس تشمل عدة أجناس فهل ياترى تناولت 
سياسة الرسول مَيبيهٍ هذا الموضوع بشىء من التوجيه ؟ 
إن الالماح على عو اطض الناس يأية وسيلة من الوسائل لنتقوقع حول مغبومات 
ضيقة من العرق أو اللون أو الجنس » يؤدى يبم إلى نتاءج خطيرة لها آثار 

. -ضيق الأفق ء وعدم فبم الحياة على أسسها المتحبحة‎ ١ 

؟ - وجود وات بعيدة بين المجموعات البشرية ى مشاعرها و أحاسيسبا 

وأهدافبا 05 

7# مس إهدار القيم الا نسانية وعدم الاهتام بأى ميدأ يشادى بشكر يمالا أسان. 

ولقد كانت الآثار السيئة لهذه النتائج آثاراً مزعجة أقضت مطعجم 
البشرية ومازالت » فإن الحروب التى اكلت الملابين فى الماضى والحاضروتنذر 
البعيدة بين مشاعر المجمومات البشرية وإهدار القيم الانسانية . 

ونستطيع أن تقول بعيارة أخرى إنها العصبية لامعانى الأرضية امظامة 
7 رط اداه ولا تستنير بها » ولذلك مبى رسول الله ل عن 
اليببية لشىء دن هذه المعانى الى تعود بالشر المستطير عبي المسلمين . 


لحيل 


د لبس مهنا دن دعأ إلى عصيية أو قاتل على عصبية أو فاك على عغصبية 6 » 
د أن يكونهناكنغيل لذى لون على لون آخر ولا لننسب لجنس على منتسبم 
لجنس لآخر : « لافضل لعرى على عجمى ولعجمى على عربى ولا لأبيض 
على أسود ولا أصفر إلا بالتقوى 6 . 


وهوضوع الجنسيات والقوميات هو الذى أو قع العام الإسلاي فى شرك 
لا أيري وى يستطيع الفكاك منه ء فليست العنصرية البغيضة إلا الجنسية 
أو القومية » والعام الاسلامى: رقع من حيت لا يدرى أو يدرى فى خطأ بالغ 
أبهده عن روح الإسلام بعد سسحيقا . 


فإن نظر بة الجنسية والقومية أو نظام الجنسية والقومية؛! نما أث أوترعرع 
في بلاد الغرب » حيث لا رابطة قوية من دين صحيح مجمعبم وتضعف روا بط 
الأرض والعرق واللون فى :فوسهم » فنى روما القدمة وتى بلاد اليونان 
ا يعتبر الأجنى الذى دخل البلد الحاور ولوكان مسالا إلا رقيقاً أو عدوا » 
وحتى فى القرون الوسطى -دى أوائل القرن الثامن عشر ظل هذا النظام 
معمولا به وم يكن من الممكن أن تخفف من حدته شيئاً ما إلا المعاهدات 
الى تعقد بين هذهالبلاد الى يجا و ريعضها يعضاو ؛ بدين معظمها بدين واحد(ثم 
وضعت قوانين الجنسية الحديثة فى البلاد الغريبة كلها متشبعة ببذه الروح » 
وإن سخنفت من غلواء نظرتها للاأجانب بعض الشىءء إلا أن هذه 
الروح تسيطر سيطرة كاملة على سلوك كل بلد ومواطنيه بالنسبة لابلد 
الآخر ومواطنيه . 

وم نكن الجنسية يوماً ماء قبل أن يدهمنا الاستعار » موجودة في دار 
الإسلام لاكنظرية ولا كنظام » و تصبح متسلطة عليبا هذا التسلط الا بعد 
أن قلط علينا الغرت:: 


)0 باتيفول القانون الدولى .حاص 
بوتسوط 1970.وغهء ممم 11م أمم0 وممعغما غلمع12 ,لماأقعو8 1[ 


١١ “ا‎ 


لقد كان المسلم يتجول فى البلاد الإسلامية » وينتقل من باد إلى بلد » 
ويتولى أحياناً مناصب هامة في البلاد التى يذهب !لما » ولا يشعر أنه فى بلد 
أجن ىعن اليلد الذى ريا فيه » بل إنالذمى له حدق التجول والانتقال من بلد إلى 
بلد فى دار الإسلام دون عاق ماودون حاجة إلى إذن أو فرج » لأن معه 
التصر ببح العام بالجوار والأمانء إلا أن عيون المملمين لابد أن تتكون ساهرة 
عي »قرعا كان خاسوسا + الداروى ياود عن سلمة بن الأكوع عن 
أبيه قال : أنى الى ككل تبه عين من المشر كين وهو فى سفر لفاس عند أصحا به 

ثم السل » فقال النى مكلت : « اطليوه فاقتاوه . قال فسبقتهم إليه فقتلته 
و وأخذت سلبه فنفانى إياه ) » فقد ظبرت مبمة هذا المستأمن باأسلاله خفية 


دون ب الصحابة 6 وهفى التجسس, علمهم ٠.‏ 


وح القثل كذلك بالنسبة للذى إذا ظهر أن مبمته الاي غوما ذلاك 
إلا لأنه نقض غقد الذمة » فعن ألى داود عن حارثة بن مضّرب عن فرات 
ابن حيان : أن رسول الله مَيِيٍ أمس بقتله » وكان عيناً لأبى سفيان »وكان 
ينا رجل من الأنصار فر تحلقة من الأنصار فقال : إنى مسل. فقال رسول 

ند مقا : إن منكم رالا نكليم إلي إعانهم » منهم فرات بن حبان>» 
00 من هذا الحديث أن المسم مو كول لإسلامه وإمانه ؤإن ظبر عليه 
أنه جاسوس" فيكنى تعز بره أو تنبيهه ولا يجوز قتله » فإنها حالة ضعف ريما 
تعثرى نفسية المسم ثم يفيق في الخال من سكر نه ولا يعود مرة أخرى د 
هذه الجر بمة ا عترى حاطب بن ألى باعة(!؟ مثل هذه الال ء 
وكاد على بن ألى طالب رفى الله عنه أن يقتله»فنعه الرسول مَِككيُةِ من ذلك 
وقد كان هذا درساً قاسياً أيقظ نفسه » وم تغره جرمة اللباسوسية بالوقوع 
فمها بعد ذلك . 


وفرات بن حبان بعد آن أمي وكله الرسول 2 إلى إسلامه وإعانهة 


() أحد الصحابة الذين شهدوا بدرا . 


١١مل‎ 


إن كان ا فان يعود إلى هذه الجر يمة الشنعاء 34 وإ كاذباً فسيظبر أه 


رب المسلمين ليس مجتمع المآذن المشرعة سب » ولكنه الجتمع 
الذى .: بنبض بشعائر الاسلام كذلك فى كل لظة من لحظات حياته اليومية » 
فأى ارك شاد يظير فى الحال على صفحة أو على مسرح هذا اجتمع المى 
النابض بشعائر الإسلام : فالدورة اليومية فيه كالدورة الدموية ؛ إذا ظبرت 
أية جرثومة فى الدم تسبب ارتفاعاً في درجة جرارة الجسم مما ينذر خطورة 
هناك » و بتحليل الدم تكتشف فى الحال هذه الجرثومة » و كذلك الجاسوس 
حرثومة فى جسم امجتمع المسسلم » تنبه عنه اإدورة اليومية من شعائر الاسبلام 
بإرتفاع درجة الانتباه عن سلوكه ثم يكشف عنه التحرى فى أمره . 


م إن الذمى عضواً فى اجتمع المسلم من أل م » وليدس ق فى التشريع 
الإسلامى 4ن شرط قضاء مدة معينة قصيرة أو طويلة قبل أن بصير عضواً 


أما قوانين الجنسية فن شروطها التى لا أساس لها من منطق معقول 
أو مقبول أن يقضى من بقبل التجنس مجنسية بلد ما أن يمكث ببذه البلد مدة 
معينة قد تون خمس سنوات وقد تكون عشراً وقد د كون أكثر » 
ويشرط أن يقدم طلباً بالتجنس وأن يصادى هذا الطاب القبول على حسب 
حاجة البلد أو عدم حاجتما . , 


وإذا نظرنا فى موضوع الجنسيات والقوميات نظرة فاحصة فسنجد أن 
اننا أساس واه لا يتحمل ما بى عليه من أحكام » فقد امترجت الدماء 
والعروق والأجناس » والتحرك البشرى أو الهجرات البشرية لم تنقطع منذ 
شِ العاري بخ » فأى جنس يعتبر دنسا خا لصا ؟ وأى قوم جمع يدهم التشابه 
ال تام والسمة الواحدة ؟وأى عرق هن العروق يضرب جدوره فى أعما قالزمن 


وم مرج قوق !لكر من عروق البشرية ؟ وأى سلالة من السلال'ت امحدرت 


ل 


.من إنسان وظلت في نسله ذكورا وإناثا ل تمترج بنسل اخر وم تلتق با 
سلالة أخرى امحدرت.هن إأسان آخر ؟ 


|لبعثات الد باوماسية : 


م يبدأ الرسول وِيكايهِ فى إرسال بعثات (ديبلوماسية) إلي بلاد العام إلا فى 
السنة السادسة من الهجرة » و نستسمح الآبارىء فى استعال هذه الكلمة الأجنبية 
فهى الثى تحرى على اللسان وتدرك معناها الأذهان اليوم » وقد عرفنا أن 
بمعناها استعمال. المكة في نحسين الصصلات والعلاقات بين الدول وإطلاع 
كل منها الأخرى على ما عندها من خير حتى تسعى للحصول عليه لأنما 
تحتاج إليه . 


ولقد كان رسول الله وِكيرهِ من بالغ الحكة وسداد الرأى أنه ل يبدأ 
بإرسال سفرائه وكتبه بعد إقامة دولة الإسلام إلى جميع أنحاء العام يومئذ إلا 
فى السنة الساوسة من الهجرة بهد أن عقد معاهدة الحديبية مع قررش » فقد 
أصبح الوقت مناسباً لتحريفهم منبجها ودفعهم إلى الاعتراف به ويها . 


وخمس سنوات من عمر الدولة قضتها فى صراع عنيف مع قوى الباطل 
والشرك دون أن يصل إلى مسامع العا خسير اعتداء منها على أحد 
أو نشرها لباطل تتبناه » كفيلة بأن تمبد الطريق أمام هؤلاء السفراء 
ع الا 


ولكن ليس كل سفير ببصاح لأى بلد » ولا كل صيغة تناسب أى ملك 
أو عاك . وهنا يتجلى اكل ذى عين مدى ما كان عليه رسول الله مكب من 
خبرة بمعادن الرجال حوله ومن حتكد فى الاجساس بالظروى اتى نيط بكل 
رئيس أو ملك » وتمة النجاح فى سياسة دولة وزن رجالها يمزان دقيق 
ومتابعة التطور الذي يحدث فى الدول الأخرى ووضع حكامبا بالنسبة 
هذا التطور . 
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أقد اسدمير لكل مكان السفير الذى يعرفه حق المعرفة ويعرن ا 
اذا راوة اعتبروه واحدأ منهم 4 لا يختلف عنهم فى ععتة وطيدته وإن مز 
بشرفه وسل و كه ومميجه وقد حرد كل كتاب مراماً روف رشع >1 


ردس 5 ملك ارفك إليه 8 


ونعرض أسماء هؤلاء السفراء ومن ن أرسل إلمهم من الملوك والرؤساء : 


فقد بعك دحية بن خليفة الك ى سفيراً إلى فيدر ١ا)‏ داك الر ردم © 


ولعث 


عبد الله بن حذافة السبمى 00 مأك ؤارس © وبعث مرو بن أمية 
الضمرى إلى النجاثى ملك الحبشة » و بعث حاطب بن ألى بلتعة إلى المقوقس 
عظم القبط فى مصر + وبعث مرو بن الماض الديمى إلى جر وعبد ابثى 
الجلندق الأزدين ملكى تمان ؛ وبعث سليط بن مرو » أحد بوعامر بناؤىء» 
إلى مامة بن أثال وهوذةبن على الحنفيين ملكى انيامة » و بعثالعلاء بنالمضرى 
إلى المنذر بن ساوى العبدى ملك البحرين » وبعث شجاع بن وهب الأسدى 
:1 الحارث بن ألى شمر اإفساتى ملك توم الشام » وبعث المباجر بن أمية 
لخزومى إلى الحارث بن عبد كلال اغميري مإك المن . 


وهذا الاختيار الموفق جاء بعدأن مبد له الرسول ويلع فى حكمة وكياسة 
لا يضارعان » إذ خرج على أصحا به ذات يوم بعد عمرته التي صد عمها يوم 
الحديبية فقال : أيبا الناس » إن الله قد بعثنى رحة وكافة » فلا تمتلذوا “م 
اختلف الدواريون على عيسى بن مريم » فقال أصحا به : 3 اختلف 
اموا ريون يا رسول الله ؟ قال : دماثم إلى الذى دعو كر إليه » فأما من بعثه 

مبعثاً مبعثاً قريباً | فرضى وسم 2 وأما من بعثه مبعئاً بعيدا فكره وجبته وتثاقل » 
فشكا ذلك عيسى إلى الله » فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم بتكام باغة الأمة 


اريبعت ل[ 


() ابن هشام السيرة البوية ج ؛ ص 554 . 


111 


وبعد هذا القبيد الذى استل من ااتفوس أسباب الاختلاف حول اختيار 
الرسول مَكليُةٍ لسنرائه حسب قدراتهم الخاصة وحسب ظروف البلاد التى 
أرسلوا إلها ووضع الحكام فا كان أصحاب هذه القدرات على أم استعداد 
للذهاب إلى حيث يقرر الرسول وَكيُِهوم يحدث أى اختلاف حول اختيار 
السفير ولا تحديد البلد الذى أرسل إليه . 


وإذا فلتحرر الكتب التى سيحملم' هؤلاء السفراء إلى الملوك » فكيف 
حررت ؟ وماهو نص كل كتاب من هذه اللكتب ؟ وهل هناك نظرة خاصة 
لكل كتاب ممه ؟ لذهةعر ض هذه الكتب كت ' 5 ا 4 

نص الكتاب إلى هرقل : 

ببسم الله الرحمن الرحم ...هن شل سن عبد الله ورسوله إلى حرقل عظم 
الووم : سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإلى أدعوك بدعاية الإسلام » 
أسم تسم يتك الله أجرك مرئين » وإن توليت فا عليك إثم الأريسبين : 
«ياأهل الكتاب تعالوا إلىكامة سواء ييننا و بينم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيعاً 4 ولا يدن عضنا عقا اي من دون ألله 434 فإن تولوا فقولوا 


اشبدوا بأنا مسلدون 6 . 


وهذا الكتاب يعلن من أول الأمر أن الرسول ملي ماهو إلا عبد الله » 
لأن ألوهية عيسى عليه السلام قد سببت مشكلة كبيرة في عقيدتبم النصرانية 
الهدد بإنتنة خطيرة م وغبوديتةه ض الحقيقة الى نحل هدو المشكلة وول دول 
وقوع فتنة ٠‏ وقد خم الكتاب بالاية الكرعة التى تناديهم إلى الاستجابة 
بكلمة الحقيقة التىهي الحل لمشكاتهم » وم يكن تضاعيف الكتاب إلاعرض 
الإسلام دون موك بد غخرب أو إنذار بعدوان . 


إسم الله الر مون اأرحم » هن محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسري عظم 
الفرس » سلام على فن اتبع الهدى وشهد ألا إله إلا الله وحده لا شمريك لذ 


1١1 


وأن عدا عيدى ورسوله وو أدءوك بدعاء الله تعالى + فإلى أنا رسول اله إلى 
3 )4 004 1 5 7 8 ع 
الناس كافة لانذر من كان حي ويحق القول على الكافرين : وإن تسر 
بيطي وإلا فيان عليك !م ال هوس 26 


وهذا ال.كتاب يعان من أول الأمس كذلك عبودية الرسول مويليه .طن 
من وراء ذلك ألوهية حكام الفرس الذين ليسوا برسل ولا أنياء + ثم انوالت 
كامات السكتاب بعد ذلك تبين فى إيجاز رمالة الحق انتى أنى با الرسولء 
ومنبجه في الدعوة إلى ربه » وم يكن هنا أى تصريح أو تعريض خرن 
أو العدو ان إن رفض كسرى هذ, الاعر:. 


نص الكتاب إلى النجاشى : 


د سم الله الرحمن الرحم ء من محمد رسول الله إلى النحاشى ملك افده » 
فإتى أحد الله تعالى إليك » الله الذى لا إل إلا هو الك القدوس السلاء 
المؤمن المهيمن » وأشهد أن عيس بن مريم روح من الله وكابته ألقاها إلى 
مريم البتول الطيبة الحصينة » حملت بعيسى لكلقه اله تعالى من روحه 
ونفخه ؟ا خلق آدم بيده » وإلى أدعوك إلى الله وحدهء لا شريك 4 وللوالاة 
على طاعته و أن تتبعنى وتؤمن بالذى جاءتى » فالى رسول الله » و إلى أدعوك 
وجنودك إل الله عز وجل » وقد بلغت ونصحت فاقلوا لصبحى وسلاء 
غلي من اتبع الهدى » 5 


وهذا الكتاب مع أنه إلى ملك نصراتى إلاأن صيغته قد اخندهت أخلاه 
كثيراً عما جاء فى كتاب هرقل وهو ملك تصراتى كذك ؛ وما دك إلا لأن 
الفقيد: عند نصارى الحبشة أقرب إلى الحق : وتكاد نشه بالسة لميسى 
ومريم ماقرره الإسلام»ويبدو أن أصحاب الحق فى عفيدة عت 


شلكوا زمام الأمر فى المبشة فكانت هذه الصيفة أ ى ل من وب 
بالتعاطف مع ملك أ لجيشة ومن ساروا ورآء, وجأهدوا ممه من حب , 


نص السكتاب إلى المقوقس : 

بسم الله الرجن الرحم م » من عد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم 
لقبظعسلام على من اتبغ البدى ‏ أما بعد » فإلى أدعوك ببعابة الإسلام أسلم 

نسل » وأسام يؤنك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإما عليك إثم أهل القبطء 
5 أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يرن بيننا و يبتكم ألا تعبد إلا اللمولانشرك 
به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرياب!ا من دون الله » فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون » . 

وهذا الكتاب يتحد في نصه وصيفغته مع الكتاب الذى أرسل إلى 
هرقل ملك الروم » وما ذلك إلا لأن الروم كانوا قد احتلوا مصر من قبل 
الميلاد وظلوا فيها ما يقرب من سبعة قرون حتى دخول الإسلام » وعندما 
اعتئقوا النصرانية اعتنقوها على الصورة المشوهة التى بحاو لبم أن تكون 
عليهاءلاعلى الصورة الحقرقية التى جاءت بها » ونشروا عقيدتهم المشوهة فى 
مصر بعد فظائع مروعة يقف التاريخ أماهها عاجزاً عن الوصف . ولما كانت 
الروم ومصر 5 ملك مصر متتحدين فى الوضع والأروف والعقيدة كان 
السكتاب لكل منها صورة من الآخر . 

نص السكتاب إلى المنذر بن ساوى : 

نم الهاارجين الرحم من مد رسول الله إلى المنذر بن ساوى() 
0 عليك ؛ فإنى أحمد إليك لله الذي لا له إلا هو » وأشبد ألا إله الهو » 


وأخبن إلا اه إلا الله وأن عدا عبده ورسوله » أما بعد فإلى أذكرك الله 
عز وجل 4 فإنه هن ينصح إنا ينصح نفسه © وإنه هن ينطع ردي وبذيع 


60 هدا نص الحطاب الثابى الذى كان رداً على احابة نن ساوى بعك 
وصول الخطاب الأول اليه الذي ل يعثر عليه » انظر عد أبو زهرة فى مؤ لنه 
خام للدي يدها ص 14 ش 
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مم فقد أطاءنى » ومن نصح الحم فقد نصح لى » وإن رسلى قد أثنوا 
عليك خيرا » وإلى قد شفعتك فى قومك » فائرك للمسامين ما أسلموا عليه » 
وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل » و إنك مها تتصلح لا نعز لك عن ماك » ومن 
أقام على يرودية أو مجوسية فعليه الجزية»ه وهذا الكتاب الذى لايعتبر الكتاب 
الاول إلى ابن شاوى يبين بوضوح أنه قد اشتجاب لدعوة الرسول مَك 
من أول الأص وأنه أرسل مسأل عن أشياء تتتصل حكمه بعد أن ول إل 
الإشلام . 

نص الكتاب إلى جيفر وعبد ابى الجلندى : 

د بسم الله الرحمن الر<م » من ت#بمد بن عبد الله لي جيفر وعبد ا ببنى الجلبدى 
سلام على من اتبع المدى » أما بعد فإنى أدعوكم بدعاية الإسلام » أبلها 
نسلما » فاتى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين » فإنكما إن تسلما وليتكا » وإن أبيا أن تقرا بالإسلام فإن ملككم 
زائل عنكها وخيلى بحل ساحتكم وتظهر نبولى على ملكي . 

وهذا الكتاب يتضمن بل يصرح فى وضوح أن عدم الاستجابة للإسلام 
معناه الخرب وايس هناك بديل » قزما الإاسلام وإما الارب الى تعرف ابى 
الجلندى نتيجة رفضه) للدخول فى دعوة الرسول صَكيةٍ » فلماذا كان هذا 
المهديد و الوعيد ؟ 

أهناك سبب يفسر لنا ذلك ؟ نعم » هناك سببستقوم بش رحهعند الحديث 
عن « القارة الإسلامية » بعد قليل. 

ب تصالكتاب الى هوذة بن على صاحب اليامة : 

د بسم الله الرحمن الر<يم » من محمد رسول الله إلى هوذة بن على » سلام 
على هن اتبع الحدى ؛ اعم أن دينى سيظبر إلى منتبى ادف والخافر » فأسم 
تسلم و أجعل لك مانحت يدليه 27 


)00( انظر فى نصوص الكتب عمد أبو زهرة » خام انبيين دسا ص 
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وهذا الكتاب يتضمن إنذاراً بالحرب عند الرفض وعدم الدخول فى 
الإسلام » ولكن دون تصريح كسابقه » ولكن لاذا التبديد بالحرب ؟ هذا 
ماسنتناوله عند حديثنا عن القارة الاسلامية ؛ إلا أننا ننبه من الآن إلى أن 
نصوص الكتب التى صرت جميعا لم تتضمن أى تبديد عرب إلا فى هذين 
الكتابين سب » وقد عرض رسول الله مَكلل منج الحق ودعوة اير 
للبشرية جمعاء في كل كتاب من كتبه دون استثناء . 


ول يعرف العالم قبل الإسلام ولابعده مثل هذه ( الدرباوماسية » الرائعة » 
سفرا يه وكتبه 4 ويدهمعلى طريق النحاةمما تردوا قبه دن حياة مليئة بالشقاء 


ا 0 


وقد كانت العلاقات بين الدول حتى بعد الإسلام بقرون ؛ قاعة على 
أماس من العداء الشديد والتريص الداثم للتخريب والتدمير ثم الاستيلاه 
والتتحج » وظل ذلك حت القرن الثامن عشر » حيث يأف الصناعة تأصشر 
فى بلاد الغرب ويصبح للتجارة تبعا ذلك وضع خطير يتطلب وضع سياسة 
جديدة بين هذه الدول يتحقق بسببها شىء من الأمان المنشود لهذا التطور 
الجديد في ميدان الصناعة والتجارة » وإلا رجعت هذه الدول القبقري إلى 
عبد القرون الوسطى أو ما قبله من وحشية تفوق فى كثير من الأأحيان فظائع 
الوحوش فى الغابات . 


ويرى أحد الغر بيين أن العرف الديباوماسى ا بتدأ فى اوائل القرونالوسطى 
عقب حرب لمث سما ب سم ) وم كك ن هئاك عرف دبباومابمى قبل 
هذا الوقت (2, 


- ا ؟ وما بعدهاء وعماد الدين يحى بن الى بكرالعامرى ء ببجة اغخافل > ١‏ 
ص جسم , 
)01( لويس دولاو التاريت الدملوناسى » ترجة لد كتور معوحى ص 0 


زا 


وعلاقة الودشية المعروفة قدا وحديما دن الدول في الى حركت الروم 
فى السنة الثامنة من الهجرة للبجوم على الدولة الإسلامية والقضاء عليباء وأا 
كان الرسول مَيليةٍ يرقب ضر ت الدول من حوله مها بعدت عنه » فقد 
وصات إ ليه أحيان مو”وق فيبا أت هناك استعدادات عنمة علي وم 
أن تأنيه جحافل الروم بعد أن تستعد اشتعدادها الكامل»يلفاجأها قبل أن 
م استعدادها . وذلك فى مؤته ثم تبوك » ثم جهز جيشا ثالثا بقيادة أسامة 
ابن زيد قبل موته بقلل » وكان لمذه الخطة الحكيمة من سراقبة نح ركات 
مستطيرا لا بعلم عاقبته الا الله 29 ٠‏ 


عقد المعاهدات : 


وإذا كانت الدولة قد قامت فى الواقع لعحمل منبج ال حق واخير والسعادة 
للبشرية جعاء » فنا لاتكاد نحس بادرة سم بينها وبين من يناصيو نيا العداء 
حتى نبادر دون تباطق إلى اقتناصها لتنشر السلم والأمان بين الناس » ونجنههم 
ويلات الحروب المدمرة والاراب المروع » وهذا مارسمه الرسول ملق 
سما سته الحكيمة على هامة الزمن ء عندما عقد صلح الحديبية علي الرغم دن 
المعارضات الشديدة هن أصحابه . 


إن قريشا قد أحست أنها اركبت خط كبير عنما الرسول عَكية 
بارة البيت واعتقاها السفير الذى أرسل إليبا فى هذا الأ » 


وأصحابه من ز, 
حيث إن المسامين قد عقدوا العزم فى بعة الرضوان للانتصاف أسفيرها 


قال ابن اسحاق: قال الزهرى : ثم بعثت قريش سهيل بن مرو ء 


0 
)١ )‏ هذدشذرات نسوقهافهذاالبابعنسياسةالر سول مله العسكريةوااق 
أن سياسته العسكرية تاج إلى بحث مستقل قدصح عزمناعلى إخر اجهإنشاءالله 


١17 


أخا ببى عامس بن اؤى > إك رسول الله م مل وقالوا له : اعت عملأ فصا ده 


ولايكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا ا ) أى يدجع عن زيارة البيت ) 
ذوالله لاتحدث العرب عنا أنه دخلبا علينا عنوة أبدا . فأتاه سهيل بن #رى 
ناراف رعولا الله مكب مقبلا قال : أراد القوم الصاح حين بعثوا هذا 
الرجل ؛ فلما انتبى سبيل بن جمرو إلى رسول الله مَكاوة تكلم فأطال الكلام 
وتراجعا ثم جرى بينها الصليح . )00 

وعلى الرغم من أن قريشا تريد الصليح وتسعى إليه إلا أن العنجبية 

تر كيبا » فبى ريد أن تفقرض شروطا على رسول لله والسدين معه» 
ومثل هذا الموقف الشاذ من قريش لايمكن أن يقبله أى حا كم 00 أى 
قائد جيش » واكنه حا كم خير الأمم وقائدأشر ف الجبوش » رسول الله ملي » 
هو الذى قبل هذا الموقف الشاذ من قريش » فهو منطق مع منهج الحق الذى 
جاء به للناسكوها كاد حمس ببادرة المبايح دن قررش <تى بذل جتو كاه لاقتناصبا 
وم يرد أن تفلت منه هذه الفرصة على الإطلاق . 

وتتبع الطريقة التى صيغت 0 المعاهدة والأحداث اتى مرت قبل 
وأثناء عقدها يدل على أن الرسول ملق 2 قد باخ من الحمنكه السياسية و تقدير 
الظروف الحيطة بالأعداء وما 7 اق نفو سهم من أفكار وكذلك نفسية 
المسلمين ومدى تقبليا الذاسوهو افقتباعلي بنود المعاهدة مع إججافها عقو قهم 6 
مبلغا لايستطييع أن يدنومنه إلا من اقتدى به واهتدى بهديه وسار سيرته » 
ويظبر ذلك من اجو الذى تم فبه عقد هذه المعاهدة : 

قال ابن اسحاق : قال الزهرى : فلما التأم الأمروح يبق إلا الكتابوئب 
عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر » فقال : ياأبا بكر أليس برسول الله ؟ قال : 
بلى » قال : أو اسنا بالمسلمين ؟ قال بلى » قال أو ليسوا بالمش كين ؟قال: بلى > 
قال فعلام. تعلى الذي و الوضع اليس ) فى وين قال بو يكن + إلرم 
غرزه ( أمره ) فإنى أشبد أله رسول الله » قال عمر : وأنا أشبد أنهرسو ل اللهء 

ثم أنى الرسول (ص ) فقال : يارسول الله ء ألمت برسول الله ؟ قال : بليء 


, على هافش السيرة بج م«ص إسسمم‎ )١( 


١1م‎ 


قال : بثي » قال : فعلام نعطى الدئية فى ديننا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله ء 
إن أخالف أميه ( ان أحيد عن منهيج الاق الذى جت به ) وان يضيعنى .. 


ويستمر ابن اسحاق فى سرد الأحداث فيقول : ثم دعا رسول الله مكلا 
على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : اكتب : بسم الله الرحمن الرحم . 
قال : فقال سهيل بن تمرو : لا أعرف هذا» ولكن اكتب : باسمك الاهم » 
فقال الرسول مَبْع : اكتب باسمك اللهم » فكتبها » ثم قال : اكتب : هذا 
ما صالح عليه عل رسول الله سبيل ببن عمرو » قال سهيل : لوشهدت أنك 
رسول الله لم أتائلك ولكن اكتب اسعمك واسم أييك » قال : فقال رسول 
الله مَكليْعٌ : اكتب : هذا ما صالح عليه مد بن عبد الله سبيل بن عمرو : 
اصطلنا على وضع الحرب عن الئاس عشر سين امن فمن اناس ويكف 
بعضهم عن بعض» على أنه من أنى مدا من قريش بغير إذن وليه رده عامم + 
ومن 2000 رك مع خمد لم بردوه عليه » وإن يننا عيبة مكفوفة 
( هدنة يكف فيها كل من الطرفين تفسه ) » وأنه لا إسلال ولا إغلال 
( لا سرقة ولا خيانة ) » وأنه من أحب أن يدخل قى عقد حمد وعبده دخل 
فيه » وهن أدب أن يدخل فى عقد قررش وعقدهم دخل فيه ... وأن ممداً 
برجع عاهه هذا فلا يدخل مكل » وأنه إذا كان عام قابل خرجت قررش عن 
مكلت ودخلها حمد وأصحابه فأقاموا بها ثثلاثاً معهم سلاح الراكب ء السيوف 
فى القرب ؛ لا يدخلونها بعدها ..٠‏ فبينا رسول الله كيه يكتب الكتاب 
هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سبيل بن مرو يرسف فى الحديد 
قد اثقات إلى رسول الله يلي ( وكان المسامون قد خرجوا عندما خرجوا 
وثم لا يشكون في أنهم داخلون مكل ارؤيا الرسول ملي بزيارة الكعبة ) 
فلما رأوا من الصلح والرجوع وما حمل عليه رسول الله مَيليّةٌ فى نفسه» 
دخل على الناس هن ذلك أص عظم حتى كادوا يبلكون : فاما رأى سبيل 
أا جندل ( ابنه) قام إليه فضرب وجبه وأخذ بتلبيبه ثم تال : ياتمد قد بت 
( حت ) القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا قال : صدقت . لعل ينتره. 


لل 


( يحذب ابنه جذباً شديداً) » وبحره ليرده إلى قريش » وجعل أبو جندل 
يصرخ بأعلى صوته يامعشر المسامين » أأرد إلى الش ركين يفتنونى فى دينى ؟ 
فزاد ذلك الناس إلى مابهم » فقال رسول الله مَل أيا أبا جندل إصير 
واحتسب » فإن الله جاعل لك ون معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً » إنا 
قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عبد الله ».و إنا 
لا نغدر بهم » قال : ذوثب مر بن الخطاب مع أي جندل يهشى إإلي جنبه 
وقول ناهين ]ا جندلفائهما م المشر كون » ونا دم أحدم دم كلب .قال: 
ويدلى قائم السيف منه . قال : يقول عمر: رجوت أن يأخذ اسيف فيضرب 
به أباه . قال :فضن الرجل بأ بيه ونفذت القضية. فلما فرغ رسول الله كل 
من الككتاب أشهد على الصلح رجالا دن المسامين ورجالا من المشركين220 . 


لا شك أن عقد معاهدة كبذه بين أعصاب متوترة وعواطف ثائرة وأحداث 

مفاجئة تزيد الأعصاب توثراً والعواطف ورة » وصلف زائدمن قب لالمش ر كين 
وهم المحتاجون لالصلح والساعون إليه يتطلب مموذجاً فريداً من الشتخصيات 
التق ”درس الموقف من جميع أ بعاده ».و تستطيع اتيس فى تيار العو اف 
ال هادر » وتر كز على الأصول فى التعاقد » وتتنازل عما حول هذه الأصول من 
فو ر فرعية لا يقبلها العدو » ويقدر النتائم لكل خطوة يخطوها 
ساب دقيق . 


ولقد شعر المشر كون بارئياح » وظنوا أهم قد انتصروا على الرسول 
والمسامين بعد عقد هذه المعاهدة»وءلى العسكس من ذلك شعر المدامون يكثير 
فق الام والحزن وظنوا أمهم قد تنازلوا عن السكثير الذى لا يجب التنازل 
عنه للمشركين » وهذه هٍ عبقرية عقد المعاهدات » حيث ,شعر العدو أنه قد 
انتصر بإملاء شروطه في التعاقد وكان سيد الموقف ؛ على حين أن النتائمج 
القريبة والبعيدة لهذا التعاقد تنذر بأفول يجمه وزوال أمره : 


١ 


على الرغم من الظروف القاسية التي تم فمما عقد معاهدة اّديبية » فقدٍ 
كانت فمحا مبينا لرسول الله ويه وللمسامين ء وهنأ الله بذلك أثناء رجوعه 
إلى مك بعد التعاقد بإتزال سورة الفتح عليه » وإنزال ااسكينة فى قلوب 
المسلمين م وقد استحق الرسول كلك من ربه هذا الشكريم العظم 1 حمل 
فى هذا الأص من جد سياسى حكم . 


ساسة الاخضار 


وكان من النتائئج الباهرة لمماهدة الحديبية فتح «كلا وسقوط أكبر معاقل 
الشرك فى يد المسامين » ولسكن كيف تم هذا الأس الحارق ؟ و كيف كانت 
سياسة الرسول فى هذا الاتتصار الساحق ؟ 


| تستطع نين أن مجم في ميوها العدوانية » ول تستطع القيائل 
الموالية ها أن الصير طويلا دوك أن تم ر على الناس صفوم وتحل بأمنهم » 
فنقضت قر يش عبدهأ 7 بعض القبائل الموالية لقتل المسلمين ليا 


3 1 0 1 : 
وعدوانا 4 م حاولت أن تعتذر ولكن بعد فوات الأوان » وم همض لعك 


على معاهدة الصاح وامهدنة سئتان . 


إن تاربخ قريش مع الرسول مِيليّةٍ والسلمين تاريخ ملىء بالمظالم الشنعا 
وحافل «الذكريات السوداء > وإن الثأر والانتقام يدمدمان في ل 
نبار مساء » وهل ينسى 0 العذاب والنكال وا رب والقتال الت مارستما 
معهم من .وم مبعث اأرسول وكا مه إلى يوم أن تحركوا إلى فتح مكل ؟ 


إن أية دولة فى القديم أو فى الحديث لا تستطييع أن تكبيح جاح نفسها 
عندما تنتصر على دولة أخرى ناصبتما العدامؤإن جنودها مجوسون خلال 
ديارها ويتيرون ماعاوا تتبيراً 6 وم بحدث أن قائْد جرش 9 حا دولة استطاع 
أن يملك زمامالأس وقد أخذت نشوة الانتصار باارؤوس وأصبح الانتقام 
المشكوم سيد الموقف يتح ما يشاء فى الأموال والنفوس . 


تضدل 


9 7 إن , 7 َ 5 : 5 أذ 5 
وتأنى سياسة الرسول 2 كضوء القمر لعادع فى وسط هد ا 
الى سادت العام وغشيته سحابة كثيفة من الكا بة يضاعف كثافها هذأ 
الانتقام الأسود من تفوس متوحشة لم نكن تعرى الرح+سة ولا الإأسانية 
إامها سبيلا . 


3 » ماالله س 
سعد بن عبادة يقول عند فتح م<ذ : الوم يوم الملحمة » اليوم تستحل 


1 4 2 7 3 4 5-5 11 
الوم : ما نأمن أن يكون له صولة فى قريش » فقال رسول الله مكلا 


لعلى بن أى طالب : أدركه نهذ الراية منه فكن أنت الذى تدخل ببا210. 


بل إن رسول الله متي م يكنتف بأن يقف بالمرصاد لميول الانتقام التي 
تبدو فى كمات يتفوه بها بعض جنود, فى مثل هذا الموقف » إنه أعلن العفو 
العام عن قريش وهو واقف على باب الكعبة بعد أن دانت مك كلا له ؛ 
بامعشر قريش » ماترون ألى فاعل بكم ؟ » وتجيب قريش إجابة اماف 
الذعور » وكأنبا تستجدى العطف والرحمة وتذكر بالنسب والأخوة : 
١‏ أخ كريم وابن أخ كريم د فيقول لهم من قلبه : اذهبو فأ تم الطلقاء»: 


بل م تقته سياسة الرمول وي عند العفو العام » إنه يأص بأن "نظل 
مهام العظيمة فى يد أصحابها » فلا يسلب من أحد أم هام كان قد عبد ببه 
وليه قبل فتيح مكل » فقد قام إليه على بن أبى طالب بعد أن جاس فى المسجد 
وألق خطبة العفو العام » وبيده مفتاح الكعبة » فقال يإرسول الله » اج.م لنا 
الحجابة مع السقاية صلى الله عليك ؛ فقال رمول الله م : أن عهان بن 
أبى طلحة ( وهو صاحب هذا الشرف من قبل ) ؛ فدُعى له » فقال : هاله 
مفتاحك ياعمان » اليوم يوم بر ووؤاء220 , : 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج 4 ص 6؛. 
(؟) المرجع السابق ص مه . 


1١5 * 


القارة الإسلامية الأم 


وفى ضوء هذه الرحمةالتى لم يعر فطا العالممثيلا والتي بجبأن إسعل با العام 
كله »6 سعدت قريش« وما أرسلناك إلا رحمة للعااين ©؛ بحث موضوعالقارة 
الإسلامية الأم » فبل كأن يدور فى ذهن الرسول مكل فكرة عن إقامة 
حدود آمنة حول الجزيرة العربية لتكون عثابة قارة إسلامية بتتحرك فيبا 
الإسلام فى حرية . ؟ 


إن رسول الله مكب عندما بدأ فى إرسال بمثاته الدبولوماسية وكتنه إلى 
جبيع ماوك وأمراء العام فى عصره » كان قد عقد العزم أن يقرر فى راقع 
الناس سياسة جديدة ليست قائمة على إهدار القيم الإنسانية » وأن يعد هذا 
العام الذى - بقانون الغابات قرونا متطاولة؛مكانا آمنا ليتفي فيه ظلال 
الحرية والأمن من شاه ثمن يعجبون بدعوة الحق التى جاء بها رسولالله مكلا 
ون يكونٍ منطلقا آمناً جديدا تنطلق منه الدعوة إلى كل مكان فى هذا العالم 
را ويا قال وجنونا »إن الدنة الحولة )مر ادها في الآمنة 
من هعجمات العدو » ولم يد الخروب بين هذه الدولة وبين الأتر بصين با في 
الداخل والخارج على سواء » وهذا الوضع يدعو إلى الدراسة العميقة وانتباج 
سياسة فليها الظروى اجؤديدة بعد توقيع معاهدة الصلح مع قريش : 


ولك دراسة أوضاع الدول على مسكو ىن العالم كاه » وكيف يكون 
تبليغ منج اق إليه . 


ثانيا : دراسة أو ضاع الجزيرة العربية من جميع جوانبها وتمايل مناطق 


#الثا : دراسة أوضاع القبائل التى تقطن الجزيرة وتحليل «واتفبا بعد 
الأحدات اهوت 
ها ذو اسه الاو ضاع على النطاق الدولي فقد اقتضت سياسته إرسال البعثات 


١ 


والكتب إلى يم الملوك والرؤٌساء م دقة الاخسار لكل بعثة ومراعاة الصياغة 
في كل كتاب . 

أما دراسة أو ضاع الجزيرة من جوع جوانبها وتحايلمناطقالقوة و الضعف 
فيها » فإن الوضع الجغرافى للجزيرة العربية ,بين فى وضوح أنها تحد من 
جبات ثلاث بالماء » فن الشرق بالحلج الفارسى ومن الغرب بالبحر الأحمر 
ومن الجنوب بالمحيط | لهندى » أما جبآ الشمال فتتصل بتخوم الشام الى 
مضع لسلطان الروم » وهذا يتطلب سياسة اليقظة الدائمة وال كيز عي مناطق 
الضعف الى 'مكن أن يؤتى من قبليا المسامون . 


أما دراسة أوضاع القبائل التى تقطن الجزيرة » فإنها ا يلى : - 


(أ) قبيلة قرش التى وهن العظم منها وأرهقتها الحروب المتواليةمع رسول 
الله ع 3 وامارت إلى طلب الصلح منه » ورما تنقض هذا الصلح 
وتقوم بعدوان لو أحست بعض العافية» ولكنه سيكون كرقصة المد بوح 


والحركة الأخيرة ازهوق الروح . 

ف ناالقائق الشركة الأشرق قى: وسظ المزيرة غ#ولش لبا ون ورت 
إذا ما قورنت بقوة المسلمين وتفوق الأعداد عندهم » ولاسم) بعد أن خاضوا 
عدة حروب مع فريش وغيرها من القبائل . 

١ج‏ ملك العامة 4 ولما هن القوة والتنظيم والاستعداد م يد فعم إلى تقدير 
الحطورة التى يمكن أن نصيب المسلمين عن طريقها . 

(د) تملك عمان ويسيطر عليها ملكان مشر كان وها أخوان » وي تفن 
ف شرق الجزيرة 6 وابا اتصال بماك فأرس © وهن المحتمل أن تتقيل 
أوامر ملوك فارس إذا ها أرادوا أن يوجبوا غربة شديدة مال من قوج 
المسلمين ودواتهم 5 

(ه) قبائل الهود » وقد ظهر غدرم ء وا نكشفت خبيئتهم وأجليت قبائل 


1١؟؟‎ 


إى قينقاع وبى النضير و بنىقريظة » وذهب معظمبم إلي تخوم الشام :ولكن 
بقيتشيير فى شعال المدينة على بعل ٠‏ كيلومترا الرجاءرد أستوعبت بض 
اليموو ود من القبائل الثلاث الى أعليك مير طرق ليون القدو مني يزماً بن 


اوم للتنفيس عن طبيعتهم الحبيثة و للانتقام لاخوانهم وبى جنسبم من مبود 
القبائل الثلاث . 


( و) قبائل الشال » وم يسبق أن اشتبكت مع اأسامين في حروبء 
ولاتنوى الاشتباك أو الوقوع فى معارك معهم إلا إذا اضطرت إلى ذلك 
بأوامر من حكام الروم » إلا أنهم علي كل حال أهل كتاب ويستطيعون أن 
يغهموا حقيقة المم.ج الجديد . 


( ز) ملك البحرين » وطا من الخطورة مثل ما لخطورة تملك اممامة 
وملكر عمان , 


( ج) مملكد الهن وقبائل الجنوب حوها » وتمتاج إلى نظرة خاصة لأن 
لها تارياً حضاريا يضرب بقدمه فى أعماق الزمن » ول يحدث أن أعلنت حربا 
أو وقعت فى اشتباك مع المسلمين » ثم إن معظمهم نصارى . 

وهذه الأوضاع تتطلب سياسة حكيمة تناسب أهميتها وتتبع فى <رم 
مواطن الحطورة فنها . 

فأمر قريش الآن لا يقاق بال رسول الله يكب فقدعقدوا الصاح معه 
أدة عشر سنن . 

وأمر القبائل الأخرى 0 يستدعى جبوداً تن كر > فإن 
هذه القبائل إذا حت عات الرسول مِكة عي يرجع سيقبلون عليه زرافا 
ووحدانا يطلبون جواره وولاءه ٠‏ 

وأمر تملك عمان والعامة والبحوين محتاج إلى سياسة فهها الحزم والشدة 
والصرامة » وهدا نفسير الكتب التى وجبت إلى ماوك هذه الممالك > فإما 
الإسلام وآما المرن » ولاثالثك لطا ء فإنمها مالك لاثعرف مبادىء الالسانيه 
وله حمق أى نوع من أنواع العيش الكريم لابشرية لفن أو كار اشر 
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ومعاقلالدمار»ومأ وىالقراصنةفإذاماست لها القرصةوثبيأت ا الأس.ابانطلقت 
كالأعاصير تنشر الشر وتشيع الدمار بغير حساب . 
وأمر قبائل الهود يتطلب كذلك سياسة صارمة تقضى على البقية الباقية 
ونم فى خيير ء ولذلك توجه الرسول وليه إلمها فى السنة التى ات ”وقييع 
المعاهدة مع قريش مباشرة 4 ا 4 ويطور الجزيرة كلها دن 
هؤلاء المود ٠.‏ 
وأمر قبائل الشال والجنوب يتطلب سياسة أخرى تتدخل فيها عوامل 


2 0 00 


وقد كانت سياسة الرسول مَك دن الدقة والشمول حيث جحاءت السئة 
التاسعة المجرية تحمل نتانجح هذه السياسة الحكيمة وتصدق نظرته البعيدة فى 
مستقبل هذه القارة الأم » ؤقد حاء لبه كلانه قُْ هذا العام خمسون وفد](0) 
يمثلون القبائل والمالك فى جميع أنحاء الجزيرة من عمان والبحرين شرقا إلى 
البحر الأحر غرباً ومن الهن جنوبا إلى 1يلة وكندة والقبائل القريبة من وم 
الشام مالا » حتى معي هذا العام عام الوفود 

لكن لقاء هدى الوؤود ليس بالأمر السبل » فكيف كان استقباطهم 4و كيف 
محم ل ين أمهم ؟ 


مم مصرف ا 3 من رصاح لقبيادة قبا ثلهم 
والقيام بالدعوة فنهم ؛ و يطول بنا الحديث لو تنا ولنا ذلك بالتفصيل . 


)١(‏ ابن كثير » السيرة النبوية ج 4 ص مه وما بعدها ‏ أأبو زهرة» 
خام النبيين دس ص ١77‏ وما بعدها . 
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ونر كز فى أمر الوفود على النقطة الحامة التى كشفنا عنها فى سياسة الرسول 
0 حول القارة الأم. » ذانه مَكفايعٍ م يترك هذه الوفود التى جاءت تبابعه 
وتعلن ولاءها لهودخوها فىالإسلام » م يتركبا دو نأن يربط قبائاها وممالكبا 
بالإسلام ربط سياسياً وثقافيا وماليا وتشريعيا فبعث معاذ بن جبل إلى الدن 
للقضاء والتشريع » وبعث عمرو بن حزم للتفقيه فى الدين إلى بى الحارث 
أبن كسب وليتات #وابضت أمزاءه وجماله لتحكم وتتظم بيوتائال وجع الزكاة 
إلى كل ما أوطأ الإسلام من بلدان » فبعث المباجر بن ألى أمية بن اخيرة إلى 
صنعاء » وبعث زياد بن لبيد أخا بى ياضة الأنصارى إلى حضرموت 
وعلى صدقاتما » وبعث عدى بن حام غلى طىء وصدقاما وعلى ا 6 
وبعث مالك بن نويرة على صدقات بنى حنظلة » و بعث الزيرقان ,بن بدر على 
احية من ببى سعد »> وبعث قيس بن عاصم على ناحية أخري من بنى سعد > 
وبعث العلاء بن الحصرمى على البحرين » وبعث على بن أنى طالب إلى 
أهل تمران2"0 . 

والرباط السيامى لإمحجاد نوع من الوحدة يقف فى وجه التيارات الى قد 
مهب على الجزيرة من الكتل القوية المحيطة بها > وهذه الوحدة سعكون قوة 
أ وكتلة أخرى قد :تغلب علي الكتل ألو قدتناو ما »وي كالح قاء يردا اء ق إلى 
أن مقع فى صراح معها . 


أما الرباط الاقتصادى فلإيجاد التوازن العادل بين الأغنياء والفقراء هن 
هذه القبائل والممالك حتى لا مجد قوم سييلا إلى الظلم وآخرون سبيلا إلى 
الثورة علي هذا الظلم . 

لك السياسة البالغة في الدقة والحككة على النطاق الدولى استطاع 
الإسلام » مهبح الحق واخحير » طريقه إلى ربوع البلاد وقلوب العباد فى قوة 
لا تغلب و إغراء لا يقاوم . 


(؟) سيرة ابن هشام ج ؛ ص >«؟ وهأ بعدها . 


1١ 7 


إلا أننا نري قبل أن نتم الحديث هنا أن نعرض على هذه الوخدة الى 
قامت الأشكال الدستورية للدول الموحدة أوالاتحادية » هل تعتير هذه الوحدة 
اتحادا شخصياً قام من ل شخصية الرسول 0 » أو اتحاديا 'تعاقديا لأنه 
قام يناء على ببعة ؛ بالنزام مبادىء معينة » أو انحاداً فعلياً نشأ عنه دولة جديدة 
بكل مقوماتها الدواية علي حين تفقد الدول الى انحدت معبا هذه المقومات » 
أر هي وحدة كاملة أصبحت بها المالك والإمارات جزء ألا ينجزأ من دولة 
الإسلام الجديدة كمثل الأعضاء فى اسه.م الواحد ؟ 


فى الواقع قد اختافت أشكال الاتحادات باختلاف الظروف اتى نشأ فما ء 
ولانستطيع أن تقيس أنحادا على انحاد أو نقار نه به » لأنكل اناد له ظروفه 
الخاصة التى دعت إليه » والوحدة التى تمت هنا إئما هي وحدة حقيقية دان با 
ابيع لمج والحاح » ونكولت ننيجة لذلاك نواة ؛ الامبراطورية الإسلامية 


أو الامبراطورية الأولي للاسلام » أو #5 اخترنا عنواناً لها « القارة 
الاسلامية الأم 0 


1 


الختساعة 


عرفنا كيف وضع الرسول ويب المبادئء امثالية بسياسته الحكيمة فى كل 
تجال من المحاللات وعلى كل مستوى من المستويات : 


ويعرف اجمبيع أن القرآن الكريم قد ثم نزوله فى أواخر أيام رسول 
الله مايه داليوم أكلت لك دينكم وأميتث عليكم نعمتى ورضيت لك 
الإسلام دينا 6 » ( ونمت كمة ربك صدتا وعدلا لا مبدل لكلاته ع . 

ويفظ كل مسل هذا الحديث كأصل في المنمج والتطبيق: و تركت فيكم 
ما إن سكم به أن نضلوا بعدى : كعاب الله وسنق © . 

فلماذا إذاً خطبة الوداع التى ألقاها الرسول َي على الميع قبل لقاء 
ربة بقايل 0 

أهي خطبة كخطبه التى يلقمها كل يوم جمعة ينبه الناس فعا إلى أمور هامة 
فى الدين ؟ . 

أهى دستور يركز فيه الرسول صلى الله عليه وسل على نقاط لها اعتبازها 
أنخاص دى 05-35 |لمها المسامون عندمأ به رود فى وضع دسائير مستوحاة 


فق كعان الله 


أهى إعذار إلى الله وقد أحس الرسول صلى الله عليه وسلم بدك ا عن 
ليشيد الناس أمام الله أنه بلغ رسالته ؟. 

أهي شعيرة نسير سنة على مدى الأجيال إلى أن نقوم الساعة يشبد فهها 
2 الناس على أتفسبم أمام الله أنبم قاموا بواجمم خسسير قيام 


أهى تحذير من المشكلات التى ستقع فى المستقبل تستحق التنويه عنها 
فى هذا الاجماع العام 0 

أهى تنبيه إلى الأخطار العالمية التى ستؤرق الإأسانية وانقض مغرجهها ؟ 

أهى إعلان عن مبادى, نكر يم الإلسان والحفاظ على حرهته في كلات 
ورجزة ؟ 

قد يكون كل هذا قد خطر في ذهن الرسول صلى الله عليه وسم عندما 
وقف على صبخرات هن جب لالرجة فى عرفات » و كان قد أرى النإسمناسيكهم 
وأعامهم سنن حجهم © خطب فمهم بعد أن حمد الله وأثى عليه ويقول : 
أيها الناس اتبعوا قولى » فإنى لا أدرى ٠»‏ اعلى لا ألقام بعد عاىى هذا ببذا 
الموقف أبدا . أيها الناس » إن دماءك وأموالكم علي حرام إلى أن تلقوا 
:0 8 كدرمة يومكوهذا و كتحرمة شبر كهذاءو 5 ستلقون ر ب فيساً بكم 
عن أعمالكم » وقد بلغت فن كانت عنده أمانة فايؤدها إلى من اثتمنه علما » 
وإن كل ريا موضوع » ولككن لكبرءوس أموالكم لا تظامون ولا تظامون » 
قضى الله أنه لا ربا » و إن ربا العباس بن عبدالمطلب موضوع كله » و إن كل 
دم كان في الجاهلية موضوع » و إن أو ل دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وكان مسترطبعا في بى ليث ء فقتلته هذيل » فبو أول 
ما أندأ به من دماء الجاهلية . أ 
عن بأرضكم هذه أيدا » واكنه إن يرطع فما سوى ذلك فقد رضى به 


ما بعد » أيبا الناس : فإن الشيطان قد يس 


ما تمقرون من أعمالكي » فاحذروه على دينكم : 

أيها الناس » إن النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يجلونه 
عاما ويحرمو نه عاه! ليواطئوا عدة ما حرم الله فييحلوا ما حرم الله ورموا 
ما أحل الله » وإن الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السموات والأرض 
وإن عدة الشهور عند الله اننا عشر شبر] منهاأر بعة حرم ءثلاثة متوالية ورجب 
مضر0'© الذى بين جادى وشعبان . أما بعد أيها الناس © فإن لكم علي 


)0 لأن قله رشسعة رم رمضان وا لسوسة رحبا . 
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تسائكم حقاً » ولهن عليكم حقاً » لكم عاموم ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهوبه » وعلمبن ألا يأنين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم 
أن بجر وهن في المضاجع وتضر بوهن ضربا غير ميرح » فإن انتمين فلبن رزقبن 
وكسوتهن بالمعروف » واستوصوا بالنساء خيراً » فإنبن عندم عوان 
( أسيرات ) لا ملك ن لأنفسبن شيعا 3 وإنكم إيم أخذموهن بأمانة الله » 
واستحالتم فروجهن بكلات الله » فاعقلوا يبا الناس قولى » فإلى قد بلغت>»وقد 
ل به فلن 'نضلوا أيداً » أهس! ببنا:. كتاب الله وسنة 

نبيه . أيها الناس ء اسمعوا قولي واعقالوه » تعلمن ن أن كل مسل أخ للمسلم » 
ل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » فلا تظلمن 

|تفسكم » اللهم هل هل بلغت22؟ ؟. وعند نحليل الموضوعات الى ركز الرسول 
1 ييه علمها فى خطبة الوداع » نجد المشكلات الآنية : 


أ - الدماء والاعتداء عاما وعدم الاعتبار لخرمتمها 5 
؟ ب الأموال وأكلبا بالياطل ولا سما بالربا وجيحد الودائع . 
ا |إنساء والاعتراف يحقوقبون والحفاظ علمون 7 


وما المشكلات التى يعاتى منها العلح اليوم إلا المشكلات اتى تعلق بنك 
الدماء هنا وهناك دون اعتبار لحرمة الإنسان وتقدير لحقوقه و كرامته » 
وكذلك المشكلات التى تتعلق بالأموال وعدم التفكير الجاد فما سيصيب 
الاقتصاد العالمى من كوارث وهزات عتيفة بسبب الربا وأكل أموال الئاس 
بالباطل » ثم مشكلة المرأة ووضعبا في الجتمعات ونحديد حقوقها وواجياما 
وصونبا أن نقع فى مهاوى الرذيلة . ولم ينس الرسول 07 وهو يركز علي 
هذه الموضوعات أن يصف العلاجالحاسم لهذه المشكلات وقد كان هذا العلاج 
الخاسم ب وهذه هى المتكمة النبوية العالية ‏ علاحا ذا ورجات ق السرعة 
والدوام مبما اختلفت الظروف والبيئات ومبما تغيرت العصور والأيام . 


١١ 


ق المافى من دماء تدفم إلى الثأر والانتقام 0 والعلاج إلدائم هو 5 


١‏ عساقبة مداخل الشيطان إلى النفوس » فإنه مع يأسه من أن يهود 
المسلمون إلى الشرك »على أمل كبير فى أن يزحزهم عن الحق بوسائل كثيرة 
يحيد استع الها ولا يتنممون اما لاستها ثنهم بها . 

مات تنظم الوقت ومراعاة .لزمن الذى وضعه الله للبشرية »"ولفت 
الرسول صبي الله عليه وسم أنظار الناس إليه » وهو أن الس نة أثنا عشر شبرا 
منها أر بعة حرم ) م فمها القتال واتتوقف فم المعارك إن كانت » فيراجع 
الناس أتفسهم بعد أن يكون الشيطان قد أوقع بهم وجال بالشر بيهم . 


والعلاج السر يبع أوضوع الأموال هو وضع || ربا كله والرجوع إلى 
رءوس الأموال دون زيادة ما كثيرة أو قليلة . 

والعلاج الدامم هو : مراقبة مداخل الشيطان 34 1 4 إي شاعو كن ويه 
الناص اها بع الفعنة والإغراء ولاسما في مجال المال والاقتصاد . 


والعلاج السربع لموضوع النساء هو ول يل الحقوق والواجبات وهعرفة 
م للرجال على النسماء وما للنساء علي الرجال 4 


و العلاج الدائم هو : أن يلزم الرجل تفسه بمراعاة المكة والصبر م 
دوحة وان ستو صى بها خيراً » فإن الله قد أحلبا له وائتمنه علمها ورد مها 
الف 4 وآنس 8 عزلته . 


ثم يألى فى نهاية هذه الحطبة النبوية الأخيرة الدعوة العامة إلى السك 
بالدستور الدائم وهو القرآن » والمذكرة التفسيرية له وهى السنة » فإن 


الاعتصام هما لوقب الناس هن الضلال و ممم إلى الى هم فى أقوم قُّ الخاضر 
والمال . 


نضا 


وحبذا لو انتج رؤساء الدول هذا النميج النبوى الكريم فأرشدوا الناس 
في أواخر أيام حكيم أو عند ما يحسون يرئو آجالهم » إلى المشكلات 
الخطيرة التى يمكن أن تثور فىوجوه شعوبهم ووضعوا لهم الحاول الناجعة اتى 
وفقوا إلما بإها نهم ونجاربهم ٠‏ 

وحبذا لو كانت نظرة هؤلاء الحكام إلى هذه المشكلات نظرة تميقه 
مستوعية لا تقف عند حدود الزمن أو الوطن . 

لقد احتعازت نظرة الرسول د فى الخطبة حدود الوطن واخترقت 
حاجز الزمن » ولذلك كان نداه إلى الناس عامة » و كرر هذا النداء هرات 
متعدددة دون أن خصيصه جنس أ بوقث معين ققد بعث للناس كافة وأرسلي 
رحمة للعالمين و كان خاتم النبيين . 


عم | 


الذى وصضعه الرسول صل الله عليه وسل 
نهم الله الرحمن الرحم 4 00 غدل صبى ألله عليه وسلم » بن 
0 والسامين من قرش ويثرب » ومن بعهم فلحق بهم وجاهد معهم » 
إنمم أمة وأسحدج من دون الناس 
الهاج هن قروش عل ريه نظا يعاقلون بهم » 
رون هن قررش لي ربعتهم ( وضعهم و مهم ) ل مم » ونم 
يغدون عالمم ( أسيرم ) بالمعروف والقسط بين الؤمنين ٠‏ 
وإنى عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقاهم ( دياتمم ) الأولي ء كل طائنة 
تفدى عائمها بالمعرون والقسط ببق المؤمنين . 
ونشو ساعدج علي ربعتمهم يتعاقلون معاقايم الأولى 6 و كل طائفة منهم تقدى 
عا: نمها بالمعروق والقسط البق المؤْمنين . 
وبثى الحخارث على ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى 4 دكل طائفة تفدى 
غاجهاء كرو والسط ين لامك 
وإنلىو ا 6 0 الأولى 14 وكل طائفة متهم تقدى 
وبنو تق انسار ا يتعاقلون «عاقلهم الأولى » وكل طائقة تفدى 
عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
وبنو “رو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائنة 
وللى النبيت على ر بعمم يتعاقلون معاقليم الأولى 34 وكل طائفة شدى عانم 
بالمغرون والقسط لليف المؤمنين 5 


و بنو الأوس على ربعتهم تم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تفدى 
اها بالمعروق والقسط بين المؤمنين . 

و أن المؤمنين لا يتركون مفرحا ( مثقلا بالد.ين ) بينم أن يعطوه فى فداء 
أو عقل . 

وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . 

عل بوتي م أو ابتغى دسيعة ( جرهة عظيمة ) 
ظلم أو إثم أو عدوان أ ساد بين المؤمنين » و إن أيديهم عليه جميعاً ولو كان 
ولد أحدم . 

ولا يقتل مؤمن مدؤمنا فى كافر » ولا «نصر كآفراً على مؤمن . 

وإن ذمة الله واحدة يجير علموم أدناهم ؛ وإن المؤمنين بعضهم مو الى 
بعض دون الناس . 

وإنه من تبعنا من بود ؤإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين 

و إن سم المؤمنين واحدة » لا يسام مؤمن دون مؤمن فى قتال في سبيل 
الله إلا عبى سواء وعدل برهم . 

وإن كل فازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً . 

وإن المؤمنين ٠‏ بعضهم على بعض ( بعين بعضهم بعضاً ) بما نال دماءم 
في سبيل الله . 

وإن المؤمنين المثقين على أحسن هدى وأقومه . 

وإنه لا يجير مشرك مالا اقررش ولا نفساً » ولا يحول دونه على مؤمن . 

وإنه هن اعتبط ( قتل ظلما ) ققلا عن ينة فإنه قود ( قصاص ) به إلا أن 
يرفى ولى المقتول . 

وإن المؤمنين عليه كافة » ولا يحل لم إلا قيام عليه . 


عضيل 


سسلة وإله لا حل أؤمن أقر بها قَْ هذه الصحيفة وآمن وألله والبوم الآخر 
إن ينصر محدماً ولايؤويه 4 وأنه من نصره أل أواه 4 ذان عليه لعنة الله 


وغضبه يوم القيامة » ولا بِؤْخذ منه صرف ولا عدل . 


وإنكم مهما اختلفتم فىشىء فانسرده ]ىالل عز وجل و إكى عد مكاي . 


و إن المهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا اربين . 


نجع وإن بود بىعوف أمة مع المؤمنين » للمهود ديهم » و للمسامين دينهم» 
موالهم وأنفسهم » إلا من ظلم وأثم انه لابوقع (يملك) إلا نفسه وأهل بيته . 


-- و إن امود بى الحارث مثل ما لمهود بنىعوف ؛ و إن أمهود ببىساعدة 
مثل ما امود بى عوف » وإن أمود بى جثم مثل ما أموود ببى عوف »> وإن 
لمهود بنى ثعلبة مثل ما لمود بنى عوف ٠‏ إلا من ظلم وأثم ذانه لا يوغ إلا 
نفسة وأهل بلقة , 


وإن ججفنة بطن من ثعلبة كأ تفسهم » وإن لبنى الشطيبة مثل ما لبود 
إنىعوف » وإن البر دون الاثم » وإن مولى ثعلبة كأ نفسهم » وإن بطانة يبود 
( خاصتهم وأهل بيتهم ) كأ نفسهم 3 وأنه لا يرج متهم أحد إلا باذن مغل 


وإنه لا ينجز على “أر جرح (لا يكون الجرح سبباً الحجر أخذاً 
للثأر ) . 


وإنه من فتك فينفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم » وإن الله على 


أبر هذا . 
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وإن بينهم النصر عبي من سحارب هذه الصبحيفة . 

- وان يينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم . 

- وانة ل يأثم امرك يحليفه . 

- وان النصر لامظاوم . 

وإن المود ينفقون مع المؤمتين ما داموا عار بين . 

- وإن يثرب حرام جو فبا لأهل هذه الصحيفة . 

- وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم . 

وإنهلا تحار حرمة إلا بإذن أهابا . 

> وإنه ها كان بين أهل هذه الصبحيفة هن حدث أو اشتجار 
يحاف قساده ء فإن مرده إلى الله غعز وجل وإلى د رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وإن الله على ات ما فى هذه الصحيفة وأيره . 

وإنه لا جار قريش ولا من نصبرها . 
ال وإن بينهم النصر على من دم يثرب ٠‏ 

ب وإذا دعوا إلى صلح يصاللحوته ويليسوثئه © فإميم يعبالحولة 
ويلسوته . 

وإتهم اذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لم على المؤمنين » إلا من حارب فى 
الدين » على كل أكاس حصتهم من جا نهم الذى قبلهم , 

-- وإن مهود الأوس » موالهم وأ #سبم » على مثل ما لأهل هذه العبحيفة مع 


البى امخض هن أهل هذه الصبحيفة . 


يريف 


وإن البر دون الاثم » لا يكسب كاسب إلا على نفسه . 
وان الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره . 
وإنه لا ول هذا الكتاب دون ظالم وآثم . 

وإنه من خرج آمن » ومن قعد آمن بالمدينة » إلا من ظلم 
أو أثم . 

س و إن الله جار لمن بر واتق وعد رسول الله صلي الله عليه وسام”'2 . 


المرجع السابق ج ؟ ص ١47‏ وما بعدها , 
اخيل 


مرأجع الكتاب بالعربة 


ابن الأثير : تاريخ 

ابن الجوزي : تفسير 

ابن خلدون : تاريخ المبتدأ و اهبر 
ابن سعد : الطبقات الكبرى 

ابن قدامة : المغى 

ابن كثير : تفسير 

ابن هشام : اأسيرة النبوية 

أبو الأعلى المودودى : نظرية الاسلام وهديه فى السيابة والقانون والدستور 
أبو الفرج الأصفبانى : الأغانى 
أبو القاسم السبيلي : الروض الأنف 
أبو الوليد الأزرقي : أخبار مكدة 

د . إسرائيل و لنفسونتتاريخ المود 
البخارى : صحيح 

بريستد : كر الضمير 

الدكي اشر 

د . سيد صيرى : النظم الدستورية 
الطبرى : تفسير 

د . طه حسين : على هامش السيرة 
أ.ل. فشر : تاريخ أوربا الحديث 
الفيروز أبادى : القاموس المحيط 


لفل 


القرطى : الفسير 

د . يك الفتاح حسن : مبادىء النظام الدستورى 
عماد الدين حى العامرى : برجة المحافل 

امجمع اللغوى : المعجم الوشيط 

عد أأبو زهرة : خاتم النبيين 

د. كمد خليل 5 النظم السياسية 

د . عل الطيب النجار : الدولة الأموية فى الشرق 
عد عزت دروزة : القرآن والمبشرون 

مسلم 9 مجح 

منتجومرى وات : غد فى المدينة 

نور الدين السميودى : وقاء الوفاء 

ول ديوراتت : قصة الأضارة 

ياقو تت الموى 7 معجم البلدان 
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فور س الموضوعاتث 
ا موضوع 
يساك 
مقدمة 
مقووم السيياسة 
السياسيون قدها وحديثاً 
الباب الأول 
سياسة الرسول ملي فى محيط الأسرة 
القدوات والرفاهية 
أخطر تبمة فى أكرم بيت 
أص الوحى والاجتهاد فى طريقة تنفيذه 
تقدير الغيرة وتبدئة ثائرة الزوجات 
الباب الثاتى 
سياسة الرسول وَكْي فى نشر الدعوة 
١‏ الدعوة الفردية 
دار الأرقم 
؟ - الايذار 
م المجرة إلي الحبشة 


تربص لا مرب 
ع المقاطعة 


الصيعدة 


ه.أ 


الموضوع الصفحة 


الباب الثالث 
سياسة الرسول صلى الله عليه وسام فى إقامة الدولة وم 
3- العرض على القبائل 5 
بوادر يجاح أ كيد لتفكير سديد الى 
قة الحكة 
ميج سيابي ديد 43 
؟ - المكان و أهسيته 5 
٠‏ قلب الأمة الإسلامية 59 
-. إلى المدينة 5 
خطة ممكة باه 
التكليف إذعان وجهاد 6 
4 ب المجتمع التجديد 3 
مشكلات ممضلات 3 
الدستور الأول للدولة الأولى ' ا 
أولا : القواعد الثابتة ا 
مانياً : القواعد التى أماتها ظروف خاصة - 
ه السوق 55 
5- نظام الحكم 5 
الجيش والشرطة 55 
التصنيمم 7 
المبرانية بير 
الخدمات 1 
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الو ضوع الصتحة 


الملكية هم 
العماة الى 
الفيئات اأسياسية كلم 
الباب الرابع 
8 0 


سياسة الرسول صلى الله عليه وسام على النطاق الدولى 54 


موقف الدوأة الناشئة 4 
حدود الدوإة 5 
دار الإسلام ودار اخرب 5 
الذميون والمستأمنون 1 
الجذسية والقوميه 55 
البعئات الدب اوماسية 0 
عقد المعاهدات فنا 
سياسة الانتصار 5 
القارة الإسلامية الأم ل 
المسائمة 1 
نص الدستور ع 
المراجع ١:‏ 
فبرس اللرضوعات د 


